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افش الت OTE SE‏ اماك اع 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فمن المعلوم أن التاريخ: 

- هو تراث الأمة وكنزها. 

- وهو مقياس عظمتها في بابي الحضارة والثقافة. 

- وهو دیوانها الذي تحتفظ فيه بذاكرتها. 

- وهو مغترف العبر والعظات لأحداثها. 

- وهو بیان لسيرة عظرمائها. 

- وهو ماضيها الذي تستند إليه حاضر أفضل ومستقبل أجل. 

- وهو دراسة أحوال الماضين من الامم والشعوب الأخرى. 

خر وهاء اشر والكرية 

ولا كان التاريخ على هذا الوجه من الأهمية فقد تعلق به باحثون 
ودارسون» ودعاة وعاملون» ومشايخ ومفکرون وأقبلوا يريدون 


الاستفادة مافیه وا ستخراج كنوزه ولالیه» وتقویم المجتمع اليوم 
بأحداث التاریخ: حاضره وماضيه» وخ لمم ذلك؛ فللتاریخ بریق 
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جذاب. وأَدٌ بالقلوب والالب اب وهو الکنز ال دفون» والميِن 
الس 
- لكن قدعَسر على طوائف من هؤلاء المهتمين الوقوفٌ على 
قواعد علم التاريخ» وكيفية قراءته» وما هو الموثوق منه والمتروك وما 
هو القبول منه والمردود. 

- ثم إن بعض هؤلاء أراد اتتخصص ني هذا العلم» والوقوف على قواعده 
وخصائصه» ومعرفة كتبه ورجاله والقضايا المثارة حوله» وهذا ما أسميه بعلم 
إعداد المؤرخ. 

- هذا وقد خاطبني من لا أحصيهم كثرة» مواجهة ومراسلة 
ومهاتفة يطلبون مني كتابة شيء في هذا الباب يكون مغنيًا لهم وشافيًاء 
ومحيطًا با يريدون وكافيّاء ومُوقفا لم على دقائق هذا العلم الجليل 
ویر کے فصا الغو ره فرص حو راسي رامل أن تفشك 
على ذلك فإني إنها أهجم على أمر عظيم» وان صنعت ذلك فإن) أتكلف 
امل الثقيل» لكن لما کثر الا محاح علي واشتدت المسألة عزمت على 
عمل شيء في هذا الباب لكنه مره إلى أجزاء تخرج تباعا إن شاء الله 
تعالى» وإنما ملني على هذا الصنيع آمور منها: 

)١‏ إن إخراج شيء موجز للناس ميسورٌ عليهم قراءته -على وجه 
متتابع (سلاسل)- سيكون أفضل من المطولات التي ستبقى 
مرجمًا لا يكاد يقرأه إلا قلة من الناس» خاصة في هذا العصر 
الذي قل فيه الاقبال على الطولات» وسهل على الناس قراءة 


و قمة 0 رم 
الرسائل الصغار والأجزاء الموجزة. 
وما أحسن ما قاله الأستاذ الدكتور المحقق محمود الطناحی() - 
رحمه الله تعالى - لما صنف كتابه «الموجز في مراجع التراجم): 
«كنت أود أن أقف وقفة طويلة مع هذه المراجع؛ أكشف عن 
مناهجهاء وأدل على طرائقهاء لكني تركت ذلك -مع قدرتي عليه 
وامتلاكي لأسنبابه بفضل الله وعونه وتوفيقه- لأني أردت لهذا الدليل 
أن يكون خفيف المحمل» قريب المورد» سهل الاستیعاب؛ ولأن كثيًا 
من طلبة العلم ل تعد لديهم القدرة على قراءة المطولات والصم عليها؛ 
للذي عرفته من كثرة الصوارف والحواجز ني هذه الأيام» ومذا بلاء قد 
عم وسادء وکاد يستوي فيه العالم والمتعلم على السواء وقد قالوا 
وآحسنوا: ما لا درك كله لا يترك کله 
۲ ثم إن في هذا التتابع فرصة لضم المادة التي أخرجتء وتشوقًا 
وانتظارًا لللادة التالية» وهذا أدعى للعناية والاهتمام. 
۳ إن |خراج ما فرغ من ه إلى الناس خي من انتظار إغداد .المادة 


)١(‏ ولد سنة /1١707‏ ۱۹۳۰ في المنوفية بمصر. انتقل إلى القاهرة في الثامنة من عمره 
والتحق بمعهد القاهرة الديني التابع للأزهر وارتقى في الطلب حتى حصل على شهادة 
الدكتوراه في اللغة. وهو أحد المحققين الكبار. وله مصنفات وتحقيقات ومقالات 
نافعة. وعمل في جامعة الدول العربية خبيرًا في معهد الخطوطات العربية بهاه ودرّس 
في عدة جامعات مصرية وسعودية. توفي سنة 1515/ ۰۱۹۹۹ رحمه الله تعالى. انظر 
ترجمته في ويكبيديا في شبكة المعلومات «الإنترنت». 

2 «الموجز في مراجع التراجم»: 1 


الرسالة الأولى : كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


بساحته» وقد مات عل)ء كبار وتركوا كتبًّا عظامًا ابتدءوها 
وحلوق من بعدهم وحسرة وأسفا وأ ماء والأولى أن جرج 
للناس ما اكتمل» ولا يُتتظر الفراغ من كل العمل» والله أعلم. 
ولمذا سأبدأ بالأمرالذي يهم العامة وهو كيف يقرأ التاريخ ويفهمء 
وسأخرج بعد ذلك -إن شاء الله- تباعا رسائل مكملة هذه الرسالة لعامة 
القراء» وأخرى لمن أراد التتخصص في هذا الفن الجليل. 
وسيكون كلامي في هذه السلسلة عن التاريخ الإسلامي فقط آما 
تواريخ الأمم الأخرى فله حديث آخر؛ إذ له قواعد ومناهج ومصادر 
ومراجع تقترب حيئًا وتبتعد أخرى من تاريخ الأمة الإسلامية» والله 
أعلم. 
وفي هذا الجزء وما سيتلوه من أجزاء سيكون هناك بعض القضايا 
التي ربا تطرق في آکثر من جزء والسبب هو تنوع موضوع احزی 
وأهمية أن يذكر فيه بعض القضایا ولو ذکرت في جزء آخر لكني 
سأحرص على عدم تکرار طريقة العرض إن کررت شيئًا من 
الضمون إن شاء الله تعال. 
ومن ۸ يجد بغيته في هذا الجزء الأول فلرب) وجدها في الجزء الثاني أو 
الثالث أو ما بعده» وذلك شأن الكتب التي تنزل تباعا وتكون في موضوع 
کل واحد. أن يُكمل بعضها بعضًاء وأن يأخذ بعضها بِحُجَز بعض حتى 


یی 
تکون سلسلة تامة الحلقات» إن شاء الله تعالى. 


وسوف أشير في بعض الواضع من الکتب إلى آماکن طرق بعض 
الجوانب التى ربا تكون أنسب في كتاب دون کتاب(). 


3 ¢ ع ۳2 ل 
والّة تعالى أسال العون والإخلاص والتوفيق» وصل اللهم وسلم على 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
وکتبه حامدا مصليًا 
العبد الضعيف 
محمد بن موسى الشريف 
mmmalshareef @ hotmail.com‏ 
www.altareekh.com‏ 
http://www.youtube.com/maltareekh‏ 


TWITTER.com/DRMOHAMMEDMH 
www.facebook.com/mhmaltareekh 


(۱) هذا وليعلم أني أعرضت عن تفاصيل كثيرة جدًّا مدونة في مقدمات كتب التاريخ 
الحديث والأبحاث التاريخية المنشورة ؛ وذلك أني لم أجد أن الحاجة إليها ماسة لفهم 
التاريخ» وذلك نحو التفصيلات المدونة لكتابة التاريخ: كيف دون وماهية المرويات 
الشفهية» والورق الذي دُون عليه التاريخ» والتطورات التي صاحبت كل ذلك» ومن 
هم رواة البصرة» ومن هم رواة الكوفة» ومن هم رواة المدينة النبوية المنورة» ومن هم 
رواة الشام» والرواة من العرب» والرواة من الموالي» والنزعة الشعوبية الأول في تدوين 
التاريخ» وتاريخ العرب في الجاهلية» وتاريخ الصراع بين القبائل» تركت كل ذلك 
وأمثاله ما أرى أنه يسبب الملل وربا الخلط واللبس لقارئ هذه الرسالةء التي أريدها 
موجزة واضحة تأخذ بيد قارئها إلى فهم عام للتاريخ ليس فيه خلط ولا لبس ولا 
مواضع غموضء أو موضوعات يمكن الاستغناء عنها وتجاوزهاء ويمكن لمريد ذلك 
التفصيل الطويل أن يرجع إلى كتب حديثة كثيرة تكفلت ببيان ذلك» وعلى رأسها 
«التاريخ العربي والمؤرخون» للأستاذ شاكر مصطفىء رحمه الله تعالى. 
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المطلب الأول 
تعريف علم التاريخ وفضله 


رح 


44 
قد کثرت التعاريف لعلم التاریخ» وتکلم القدماء والعاصرون من 
المؤرخين في تعريفه» فممن عرفه الأستاذ المؤرخ الجبرتي الحبشي ثم 
ا لصري' فقال - رجمه الله تعالى - في تعريف علم التاريخ: 
«اعلم أن التاريخ علم يُبحث فيه عن معرفة أحوال الطوائف وبلدانهم 
ورسومهم وعاداتهم وصنائعهم وأنسابهم ووفیاتهم»۱). 
وقال في فضله: «علم التاريخ علم شریف. فيه العظة والاعتبار» وبه 


(۱) هو عبد الرحمن بن حسن بن إبراهيم » وهو حبشي الأصل » ومصري الولد والنشأة 
والواطن » جاء أسلافه مصر من جبرت : إحدى مقاطعات الحبشة » وكان أبوه الشيخ 
حسن عالمًا من علماء الأزهر. ولد عبد الرحمن في القاهرة سنة ١١5377‏ .وهو معدود 
خاتمة المؤرخين الكبار في مصر. ويظهر من كتاباته تمسكه واعتزازه بدولة الخلافة 
العثمانية وسخطه على المماليك الظلمة » وتبرمه الشديد من ظلم محمد علي وشدة بأسه 
وسطوته. توفي عبد الرحمن الجبرتي في القاهرة سنة ١75١‏ » ويزعم بعض المؤرخين أنه 
مات فقتولا ء والله اعلم..انظر «الأغالام» و و 

() «عجائب الاثار»: ۰1/۱ 
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يقيس العاقل نفسه على من مضی من أمثاله في هذه الدار... وقد قال 
الشافعی(۱) رضى الله عنه: من علم التاريخ زاد عقله»۱. 


وقال التاصری(: 


«اعلم أن التاریخ من أجل العلوم قدرّاء وآرفعها منزلة وذکرا» وأنفعها 
عائدة وذخرّاء وكفاه شرفا أن الله » تعال» شحن كتابه العزيز- الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه - من أخبار الأمم الماضية والقرون الخالية 
با أفحم به أكابر أهل الكتاب» وأتى من ذلك با لم يكن لهم في ظن ولا 
حسابء ثم لم یکتفی - تعالی - بذلك حتى امتن به على نبيه الكريم» وجعله 
من جملة ما أسداه إليه من الخير العميم فقال جل وعلا: 

«تك القری نت عَلَيْكَ من آبانها ومد جَاء مج زسلهم باليناتِ فا 
كَانُوا ليُؤْمِنُوا ا کین قبل كدَلِكَ يَطبعٌ لعل قلوب الْكَافِرِينَ» 


[الأعراف: ۱۰۳]. 


و »2 و 2 


وقال جل وعلا : «وَكُلاً تقض عَلَيِكَ من آنباء الرس ما تكب نبب به فوَا ادك 


(۱) محمد بن |دریس الشافعي الامام الشهور. عاق فا شکام نامر واس تفه عستقیمها 
يؤثر عنه لحن قط. توفي رحمه الله تعالى سنة ٠ ٤‏ ۳۰ . انظر آخباره في سير أعلام النبلاء»: 
۰ ومابعدها.. 

4 لصد انناب 3/1 : 

(۳) هو أحمد بن خالد بن حماد الناصري الدرعي » شهاب الدين » السلاوي : مؤرخ 
بحاث .ولد سنة ۱۸۳۵/۱۲۵۰ في مديئة سلا بالغرب من أسرة تنتمي إلى عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب . له عدة مصنفات » وكان موظفًا في مصلحة الجمارك ببلده» وتنقل 
في آعمال حكومية أخرى » د ثم انقطع عن خالطة الناس وانکب على إتمام مؤلفاته إلى أن 
توفي في سلا سنة ۱۸۹۷/۱۳۱۵ . انظر «الأعلام» ۰۱۲۱۰۱۲۰/۱ 


اسه 
وَجَاءَ كني هَذْه ال وَمَوْعِظَةٌ وَذْكرَى للْمُؤِْنِنَ4 [هوه: ° 

وقال جل وعلا: قد نی َصصهم ار لأولي اباب » 

[یوسف: ۱۱۱]. 

وقد كان رسول الله 5 كثيرًا ما حدث أصحابه بأخبار الأمم الذین 
تبلهم ويحكي من ذلك ما یشرح به صدورهم ويقوي إي|نهم ویژکد 
فضلهم وکتاب بدء الخلق من صحیح البخاري - رحمه الله تعالى - کفیل بهذا 
الشآن وآتٍ من القدر الهم منه ما يبرد غلة العطشان 2 . 

وقال أيضًاء رحه الله تعالى: 

وباملة ففضيلة علم التاريخ شهيرة» وفائدته جليلة خطيرة» ومادحه 
محمود غير ملوم» والحديث بفضله حديث بمعلوم وله در ابن الخطیب( إذ 
يقول: 

وبع فالتاريخ والأخبارٌ فيه لنفس العاقل اعتيارٌ 

وفيه للمستبصر استبصار كيف أتى القوم وكيفف 

يجري عل الحاضر حکم 2 فيثبتالحقيسهم صائب 


. ٥۹/۱ «الاستقصا لأخبار المغرب الاقصی»:‎ )١( 

(۲) محمد بن عبد الله بن سيد السلاني» قرطبي الأصل» الغرناطي الأندلسي» أبو عبدالله 
لسان الدين ابن الخطيب. ولد سنة ۷۱۳ ب «لوشة» وقرأ القرآن والقراءات والعربیت 
وتأدب» وأخذ المنطق والحساب والطب وبرز فیه وتولع بالشعر ونبغ فيه وله قصائد 
كثيرة جدّاء ومصنفات كثيرة» وترسّل ففاق آقرانه» واستوزره السلطان مرتين» وكان 
يلقب بذي الوزارتين: : السيف والقلم» سعی بعض حساده فيه فقتل في محنة جرت عليه 
سنة ۷۷١‏ رحمه اه تعالى. انظر «الدرر الكامنة):٤‏ /۸۸ ۰٩۳-‏ و«الأعلام» OE‏ 
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وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل 


وقال آخر: 
ليس بإنسانولاعاقل من لا يعي التاريخ في صدره 
ومن روى آخبار من قد مضى أضاف أعهمرًا إلى عمره 
ثم قال: «فائدة التاريخ ليست محصورة فيا ذكرناه» بل له فوائد ار 
جليلة لو قيل بعدم حصرها لما يعد)(»!! 
قال ابن خلدون في علم التاريخ: 


«فن عزیز الذهب؛ ج جم الفوائد؛ شريف الغاية. 

يُوقفنا على آحوال الاضین من الأمم في آخلاقهم والأنبياء في سيّرهم» 
والملوك في دوشم وسياستهم» حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في 
آحوال الدین والدنیا». 

وقال الإمام السخاوي: «إن التاريخ جم الفوائده كثير النفع لذوي 
الحمم العالية والقرائح الصافيق لما جبلت عليه طباعهم من الارتياح عند 


() ات تاش ۱۸۸ ا 
وقد استقیت تلك التصوص في فضل التاریخ وأهميته من کتاب «علم التراجم:آهمیته 
وفضله» للدکتور ابراهیم الریس. 

(۲) الشیخ الامام العلامة 1 تفیل ابر كاله شمن الب یامد بن عب الجن بن 
محمد السخاوي القاهري الشافعي ولد سنة ۸۳۱« وأخذ عن كثير من الشایخ» 
واختص بشیخ الاسلام ابن حجر العسقلاني» وکان يحبه ويثني عليه» وله مصنفات 
كثيرة. توفي سنة ۹٠۲‏ ه بالدينة النورة بعد مجاورته زمتا فيهاء رحه الله تعالی. انظر: 
«النور السافر»: ۰۲۰-۱ 


هبد 


سماعهم هذه الأخبار إلى التشبه والاقتداء بأربابها ليصير هم نصيب من حسن 
الثناء وطيب الذكر الذي حرص عليه خلاصة البشر» بحيث يكون من عرفه 
کمن عاش الدهر كله» وجرّب الأمور بأسرهاء وباشر تلك الأحوال بنفسه 
فيغزر عقله» ويصير مجربًا غير غِرّا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تیمیة(): 

افينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسئة الله وأيامه في عباده ودأب الأمم 
وعاداتهم». 

تعریف التاريخ عند الماصرین : 

تنوعت تعاریف العاصرین للتاریخ» وتشعبت آقواهم فيه تشعبًا يطول 
على مريدي فهم التاریخ ومعرفة طرائق قراء‌ته قراءة واعية مفيدة» لكني 
سأورد بعض آقواهم الهمة التي تفيد القاری للتاریخ وتعینه على فهمه؛ فمن 
دلك: 

- قال الدكتور قاسم عبده(©: إن هناك تفريقًا شائعًا بين كلمة التاریخ 
كتعبير دال على مسيرة الإنسان الحضارية على سطح كوكب الأرض منذ 
الأزل» وعبارة تدوين التاريخ كتعبير عن العملية الفكرية الإنشائية التي تحاول 


(۱) أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام يُدعى لجدته تيميّة. أحد أئمة المسلمين المجتهدين. 
توفي -رحمه الله- سنة ۷۲۸ بدمشق مسجوئا بعد أن خلف علا كثيرًا ومصنفات 
عديدة. انظر «الدرر الكامنة»: ۱۷۰-۱۵/۱. 

كاسم عبده قاسم. مورخ مصري, ولد ستة 1411/0651 حصل عل الست 
والدکتوراة في علم التاریخ » وله مولفات كثيرة في علم التاریخ وغيره. ولي عدة 
مناصب ‏ وکان عضوا في عدة هیثات مصرية وعالية. انظر ترجته في «ويكبييديا». 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


إعادة تسجيل وبناء وتفسير الإنسان على کوک 

- وقال الأستاذ مولاي مصطفى البرجاوي في مقالة له باسم «مصطلح 
التاريخ): 

من خلال تنيع التعاريف اللغويّة لكلمة «تاریخ»» نجد أن تعريف الوقت 
هو المعنى الغالب لدى علماء الله حیت وا التأريخ: «تعريف الوقت» 


رخ الكتاب: وقته)... 


ما عن أصل الكلمةء فقد اختلف فيه؛ فقد قيل: إِنّه عربي» وقيل: له غير 
ذلك... 

وعمومّا» فان التاريخ لغة يعني تحديد الزمن. 

ثم بين الأستاذ البرجاوي المعنى الاصطلاحي فقال: 

قبل التطرّق إلى اصطلاح العلماء للفظة تاريخ يجب التنبيه إلى نقطة مهمة 
جذاء وهي أنَّ لفظة تاريخ قد استُعملت في الاصطلاح على نحوين اثنين» فتارة 
تستعمل ويراد بها مضمون ومحتوى الادة التاريخية» وتارة آخری تستعمل 
ويراد مها طريقة التعامل مع هذه اطادة» وهذه الازدواجية ف الاستعال ادت 
إلى خلط في فهُم معنى اللفظ. 

کا ان التاريخ - اصطلاحًا - قد تنوّعت تعاريفه وتعدّدت. بتنوع ثقافات 


ومشارب» وآهواء وانتاءات» ومذاهب الذين و خوا موضوعه. 


(۱) #ويكيبيدياة : تأريخ. 


تي 


أصل المصطاح : 

بص الدکتور عبدالله العروي" على عروبة مصطلح التاريخ» فيقول: 
هن تأليف التاريخ الإسلامي من إبداع العرب؛ لقن فشلت الحاولات للعثور 
عل مؤثرات ار -بيؤناية أو فازمنية يد میت و 
اقتباسًا آو امال یال تا توا کي ا ا 
«آسطوریا» التي كان من الممكن استعارتها؛ استعولّت فعلا لكن في معنى 
آخر؛ للتعبیر عن القصص الخياليّة والميثولوجيّة"» التي لا تخضع لقوانين 
اراق والفخص والتّدقیق» کحوادث التاریخ القريبة أو البعیدة». 


لمذا فان كلمة اللخ تعني في المعجم: الغاية والوقت الذي ينتهي إليه 
5 وبذلك یتصل. العنی بحر کة الم ج الرصودة» وليس بالحكاية 
الأسطوريّة التي تشير إِليّها كلمة 111560157 باللغات الأوريّة. 


)١(‏ ولد الدكتور عبد الله العروي بمدينة آزمور بالغرب سنة ۱۹۳۳/۱۳۰۳ . تلقى تعليمه 
في العاصمة المغربية الرباط. تابع تعليمه العالي في فرنسا في جامعة السوربون وفي معهد 
الدراسات السياسية بالعاصمة الفرنسية باریس. حصل سنة ١94057‏ على شهادة العلوم 5 
السياسية » وعلى شهادة الدراسات العليا في التاريخ سنة ۱۹۵۸ ۰ ثم على شهادة التبريز 
في الإسلاميات عام '1977. وني سنة ۱۹۷ قدم أطروحة بعنوان «الأصول 
الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية: ٠117١-19175١)؛‏ وذلك لنيل دكتوراه الدولة 
من السوربون. وله توجه بعيد عن شريعة الإسلام وما يدعو إليه هذا الدين العظيم. 
انظر ترجمته في الوكيبيديا وجوجل. 

(۲) أي الخرافية. 
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تعريف التاريخ عند الإغريق والرومان: 

* الأصل لكلمة (1560532) اليونانيّة: عندما نشطت الحركة الفكرية 
والسياسيّة في الدويلات اليونانية في القرنين " و 5 ق.م كانت هذه الكلمة 
يي (البحث عن الأشياء الجديرة بالمعرفة)» كمعرفة البلّدان» العادات» 
المؤسسات السياسية المعاصرة أو الماضية» لكنّ الكلمة ما لبثت أنِ اقتصّر 
مدلوهًا على (معرفة الأحداث التي رافقث نو تلك الظواهر). 

# أنَا الرومان: فقد آخذوا الكلمة بمعناها ومبناهاء صارت عندهم 
(2فده:5ذ11)» التي اشمّت منها اللغات الأورييّة الحديثة كلمة (115]023]) 
الانجلیزیٌت و(111560156) الفرنسية. 


وتطلق لفظة «تاریخ» تارة على الماضي البشري ذاته» وتارة على الجهد 
البذول لعرفة الاضي ورواية أخباره» أو العلم المعنيٌ بهذا الوضوع. 

ثم بين الأستاذ البرجاوي أن هنالك لسا في اللغات الأجنبية في 
الصطلحات الدالة على هذا العلم فقال: 

(Geschichte)g «a الفر نسية» و(إإ0اء1ط) الانجلیز‎ )Histoire) 
ات تستعمل الك للمعنیان عل الا ايرا ك من تلك الکلیات‎ 
الإفرنجيّة حوادث الاضی» وأحيانًا آخبار هذه احوادث أو العلم الذي‎ 


و 


نها 
وقد حباول بعض الباحثين في الغرب التمييز بينهاء فأطلق بعض 
الفرنسيين مثلا كلمة 1115601۳6 - ر«» كبرى - على الماضى» و€٣hist01‏ — 


وی 


اول صغرى - على العلم الذي يدرسه. 

واحتفظ الألمان (بعضهم) Geschichte_,‏ للمعنى الأول» Histoire,‏ 
للمعنى الثاني» ولكن العادة ا جارية ظلّت غالبة» وبقي ع الس قاتا 

ملع ذلك ناشئ عن شعور أصيل. في الانسان بالارتباط الدقیق بين 
معرفة الاضي والماضي ذاته؛ أي: بين العرفة التاريخيّة والكتابة الترییّ۱). 

وأرى والثه أعلم - أن هذه التعاريف للتاريخ كافية إن شاء الله في بيان 
المراد من علم التاريخ بيانًا يفيد القارئ غير المتتخصصء والثه أعلم. 


E ع9‎ 


(۱) انظر شبكة موقع «الألوكة» على شبكة الانترنت. 
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المطلب الثانى 
مبدأ التاريخ الهجري 

لمبدا التاريخ الهجري قصة جليلة» فقد كتب أبو موسى الأشعري 
إلى الفاروق عمر - رضي الله عنهم|- إنه يأتينا من لك كتب لیس ها 
تأريخ فأرّخ. 

فاستشار عمر في ذلك» فقال بعضهم: أَرّحْ لبعث رسول ال 

وقال بعضهم: لوفاته. 

فقالعمر: لاء بل يؤرخ له اجره فان الهاجَرة فرق بين الحق 
والباطل فأرّخ به). 

وعن أن الزناد" قال: «استشارعمر في التأريخ فأجمعوا على 
احجرة»(۳. 

وني رواية أن رجلا من السلمین قدم من آرض الیمن» فقال لعمر: 
رأيت في اليمن شينًا یسمونه التأريخ» یکتبون من عام كذا وشهر کذا. 


(۱) أخرجه ابن عساكر عن الشعبي كما في «الشماريخ في علم التاريخ» للسيوطي:۱4. 

)۲( هو أبو عبد الرحمن عبدالله بن ذكوان المدني ول وا عن ججاعة من 
الصحابة » وكان من أعلم الناس بالفقه والعربية والفرائض 

توفي سنة ۱۳۰ ا او ا .انظر سیر علام 
النبلاء»):ه/ ه50 5-١01غ.‏ 

.١5 «الشماریخ»:‎ 0) 


يبد 

فقال عمر: إن هذا لحسن فأرّخوا. 

فلا أجمع على أن يؤرخ شاوره فقال قوم: بمولد النبي ی وقال 
قوم: بالبعث. وقال قوم: حين خرج مهاجرًا من مكة إلى المدينة» وقال 
قائل: لوفاته حين توفي. 

فقال: أرخوا خروجه من مكة إلى المدينة. 

ثم قال: بأي شهر نبدأ فنصيّره أول السنة؟! 

فقالوا: رجب لأن آهل الجاهلية كانوا یعظمونه» وقال آخرون: 
شهر رمضان» وقال بعضهم: ذو ا حجة. فيه الحج؛ وقال آخرون: 
الشهر الذي خرج فيه من مکةء وقال آخرون: الشهر الذي قدم فیه. 

فقال عشان: أَرّخوا من الحرم أول السنة» وهو شهر حرام» وهو 
آول الشهور في العدة( وه و منصرف الناس عن الحج» فيصير آول 
السنة الحرم وکان ذلك سنة سبع عشرة. 

- وآخرج الامام البخاري في «الأدب الفرد» بسنده عن میمون بن 
م قال: 


رفع ال عمر صك محله شعبان» فقال: أي شعبان؟ الذي نحن 


)١(‏ أي في عد الشهور الحرام. 

(لصدر السایق. 

(۳) هو آبو أيوب الجزري الرقي. إمام تابعي حجة. روی عن جماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم. ولد سنة ۰4۰ وتوفي سنة ۰۱۱۷ رحمه الله تعالی. وکان من ثقات السلف 
وکبارهم. انظر ترجمته في سير آعلام النبلاء»:۱/۵ ۷۸-۷. 
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فيه» أو الذي مضىء أو الذي هو آت؟ 

ثم قال لأصحاب النبي ياد : 

«ضعوا للناس شيئًا یعرفونه من التاريخ. 

فقال بعضهم: اکتبوا على تأريخ الروم. 

فقال: إن الروم يطول تأريخهم» يكتبون من ذي القرنين. 

فقال: اكتبوا على تأريخ فارس. 

فقال: إن فارس كلا قام ملك طرح من كان قبله. 

فاجتمع رآیبم أن امجرة كانت عشر سنين» فكتبوا التأريخ من 
هجرة النبي وَكه00. 

ومن هنا لا بد أن یعلم أن للتاريخ امجري مكانة جليلة فبه تعرف 
الشهور الهجرية خاصة رمضان والحج» وبه أرخ لأحداث الإسلام 
العظام ول يكن آحد من المسلمين يظن أنه سيأتي يوم ممل فيه التأريخ 
امجري أبداء فلا نزل المحتلون ببلادنا شجعوا الناس على التأريخ 
بالتاريخ النصراني» وشيئًا فش يئا كنب ذلك التاریخ مع التاريخ . 
افجري ثم استغنى المسلمون عن التاريخ ال هجري واكتفوا 
بالميلادي!! وهذه واقعة غريبة وحادثة عجيبة» فهل يترك التاريخ 
المجري الذي أجمع عليه الصحابة والسلف والخلف ويُؤخذ بخبره 
والسلمون اليوم مجتمعة كلمتهم على ترك التاريخ المجري إلا في 


٤ «الشماريخ»:‎ )١( 


هيه 


المملكة العربية السعودية» وأصبح أكثر المسلمين لا یعرف في أي شهر 
قمري هو وإذا قيل له جمادى الأولى» أو رجب أو ذو القعدة فكأن| 
هي ألفاظ غريبة يسمعها لأول مرة؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون» فينبغي 
أن نرجع اليوم إلى الأخذ بالتاريخ المجريء فهو عنوان من عناوين 
عزتنا وكرامتناء واللّه المستعان. 
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المطلب الثالث 
الحاجة لعلم التاريخ 
هناك حاجة ماسة لعلم التاریخ؛ إذ لا يكاد يستغني عنه آحد» 
واحاجات متنوعة بين حاجات دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية 
أ. الحاجة الدينية: 
ویتمثل هذا في معرفة تاريخ الأقوام الذين جاءوا قبل بعثة النبي 
5 وم وقفهم من الاسلام(۱ ثم معرفة تاريخ الإسلام الخاص ببعشة 
النبي ول والمعبر عنه بالسيرة النبوية المشرفة المطهرة» ومافيهامن 
تفصيلات ودقائق لما أثرها الكبير في عدة علوم دينية ضعت بعد 
ذلك. 
وكذلك يبين التاریخ آسباب ظهور الفرق والذاهب التي كان ها 
قر كيرت اقل 0 
وكذلك يظهر التاريخ بجلاء المعركة بين الحق والباطل» وكيف 
انتصر الحق وعلا وعزء والمسلمون اليوم في معركتهم مع الباطل 
بحاجة ماسة إلى معرفة تاريخ ذلك الصراع الطويل. 


() سيأتي تفصيل قريب -إن شاء الله تعالى- لمسألة امتداد الإسلام في عمق التاريخ لآدم 
عليه الصلاة والسلام. 


هید 

ب الحاجة الد عویة: 

إن في التاريخ الطویل المتد ني أعماق السزمن أخبارًا كثيرة 

وتفصيلات جليلة لعلاء وقادة وأبطال وزهاد وعبّاد وشجعان 
ورژساء وهله الأخبار وتلك التفصيلات يحتاج إليها الدعاة في زماننا 
هذا من أجل تربية الناشتة علیها وآخذهم بهاء واستقاء العبر والعظات 
منهاء وما أحسن الدعوة إلى الله -تعال- بالتعریف ببعض الأحداث 
التاريخية المهمة لعظيم وقعها وكبير آثره(). 

ج. الحاجة السياسية : 

وتتمثل في الاتي: 

۱) معرفتء مسب رة الامة الاسلامية وعلاقاتبابغرهامن 
الامراطوریات والامم؛ وهذا هو الذي یندرج تحت علم 
السياسة الظر عية. 

۲ الأحداث التي صاحبت قضية الامامة الکبری وموقف أهل 
السنة وأهل البدع منهاء وقد ترك كل ذلك أثرًا عظی] على 
مسيرة التاریخ الإسلامي. 

۳ بیان العصبیات القيلية التي كان شا آثر مدر عل مسبرة الامة 
السياسية في بعض مددهاء وأدى ذلك إلى هدم دول وإقامة آخری. 


(۱) سيآتي مزيد لهذا الأثر في الكتاب الثالث من هذه السلسلة: «التراجم وأثرها في السلوك 
الانسانی». 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


)٤‏ معرفة مسيرة الحكام الذين حكموا البلاد الإسلامية في رقعتها 
المتدة إلى تحوم الصین» ومدى التزام هؤلاء الحكام بالإسلام 
على مدار التاريخ الإسلامي في الماضي والوسيط واحدیث؛ 
وهذا مفيد للمسلمين اليوم الساعين إلى إعادة مجد الإسلام 
وعزه وسيادته من جدید؛ إذإنهم في تعرفهم على تجارب 
آولشك الحكام سيستفيدون من مزاياهاء ویتجنبون نقائصهاء 
وفي الوقت نفسه سینفون الشبهات الخاطئة والأخبار الكاذبة 
حول مسيرة أولئك الحكام. 

(o‏ هناك محاولات حثيثة اليوم في بعض الجهات العلمية والمعرفية 
لإحياء النظام السيامي الإسلامي واستبداله بالنظم 
الديمقراطية الحديثة» وفي التاريخ على امتداده الطويل معين َر 
وتجارب غزيرة مفيدة تعين على وضع أسس هذا النظام 
السيامي الإسلامي الذي انتظره السلمون طویلا ليكون بدیلا 
هذه النظم السياسية الغربية الحديثة امحاکمة في عالنا البوم. 

د. الحاجة المعرفية: 

إن علم التاريخ يشبع حاجتنا لمعرفة أحداث مهمة ومؤثرة» قال 

الأستاذ شاكر مصطفی(۱) - رحمه الله تعالى-: 
(۱) مرخ أديب» ولد بدمشق سنة ۱۳۰/ ۷۱ وتخرج في مدرستها التجهيزية وفي 

دار العلمین. شارك في الحركة الوطنية وساعد الثوار ضد الفرنسیین وتعرض لأذاهم» 


نال إجازة التاریخ من مصر والدکتوراه من سویسرا. وآجاد الفرنسية والانجليزية 
والاسبانية والبرتغالية» وعين في وظائف في السلك التعلیمی والسیامی» وصار سفيًا 


س 


«مهم بالغنافي تقصي العوامل النفعية أو الدينية وراء ظهور 
التاريخ» فإنا لا نستطيع أن تُغفل وجود الرغبة العلمية الخالصة أيضًا 
بين تلك العوامل» الرغبة في المعرفة لجرد المعرفة والاطلاع» وهي 
بدورها حاجة فكرية إنسانية لا تغيب عن أي عمل علمي» ونستطيع 
أن نرى في أعمال الكثير من المؤرخين والإخباريين الأوائل ما يكشف 
وجودها الواضح. كانت بالنسبة إلى الكثيرين منهم كالسوط يلاحقهم 
ويدفعهم إلى السؤال المتكرر للناس وال زيارة أماكن الأحداث» 
والسفر في تقصي الأخبار... يقول أبو شامة(©: 

«ولم يزل الصحابة والتابعون من بعدهم يتفاوضون في حديث من 
مضى» ويتذاكرون ما سبقهم من الأخبار وانقضىء ويتطلبون الآثار 
والأخبار وذلك بن من أفعالهم لمن اطّلع على آحواهم»۱. 

وهناك حاجات عديدة آخری لعلم التاریخ ستتضح -إن شاء الله 
تعالی- في الباحث القادمة. 


في کولومبیا والبرازيل» ثم صار وزيرًا للاعلام ثم انتقل إلى الکویت وعين في وظائف 
علیا فيهاء له آکثر من خمسين كتابًا. توفي بدمشق سنة ۱۶۱۸ ۰۱۹۹۷ انظر "تام 
الاعلام»: ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 

(۱) الامام العلامة ذو الفنون شهاب الدین آبو القاسم عبدالرجن بن إسماعيل بن ابراهیم 
القدسی الأصل الدمشقي الشافعي» الفقیه القری النحوي. اللقب بأبي شامة لشامة 
کر قوق اكب الایسر لفط ات خنی له یدزی رکان كرف كا ارس ند 
والانفراد. قتلته الباطنية سنة 170 رحمه الله تعالى. انظر «الوافي بالوفیات»: 
۰۱۱-۷۱ 

(۲) «التاریخ العربي والورخون»: 1۲ وقد نقل من کتاب أب شامة «الروضتین»:۲/۱. 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


المطلب الرابع: 
فوائد فراءة التاریخ 


إن لقراءة التاریخ فوائد عديدة» آوجزها في الآتي: 

أ)الاعتباروالاتعماظ بحوادث التساریخ, والاستفادة منها في 
تصحيح المسيرة والتخطيط للمستقبل» فكم من حادثة مرت في 
التاريخ يحتاج المسلمون اليوم إلى فهمها وإدراك تعلقها بأحداث 
العصر؛ فالحروب الصليبية تتكرر اليوم عسکریا في أفغانستان والعراق 
وباكستان ومالي» وتتكرر إعلاميًا وماديًا وثقافيًا واجتماعيًا. 
وهكذا. 

قال الأستاذ المؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد الله: 

«من الواجب الاعتراف بأن من وظائف التاريخ العبرة؛ حتى لا يكرر 
الانسان -الشعب- الأمة نفس الخطأء وقداتهم بعض المستشرقين العرب 
بأمم أمة لا تعتبر بالتاریخ فتجارب التاريخ وأحداثه يهملها العرب ولا 


يدرسونباء ولا نستفید منها الأمة» وهكذا فالأحداث التاريخية عند الأمة 


هبسك 
العربیة۱) دات في طور الانشاء...»۱). 

ب)الاستفادة من حياة العظماء والقدوات, ومحاولة التأسي عا 
وعرضها على الناشئة بمختلف وسائل العرض"» حتى يقطع الطريق 
على من يريد تصب القدوات السيئة الفاسدة. 

ج)فهمالسنن الربانيسة, إن لله - تعالل- في كونه سنا لابد من 
فهمها وإدراكهاء وذلك حتى جسن الناس الاستفادة منها والتعامل 
معهاء «کا أن معرفة السنن الربانية تفرض على الجماعة الواعية المدركة 
والملتزمة أن تتجاوز مواقع الخطأ التي قادت الجماعات البشرية السابقة 
إلى الدمار والهلاك وأن تحسن التعامل مع تلك السئن ومع قوى 
الكون مسبتمده دل من المنهج الذي سار عليه أنبياؤه ورسله)20)» 
وهذه السنن مثل: الابتلاء» استحقاق المؤمنين لنصر الله تعالى» زوال 
الأمم بالترف والفساد» سوء عاقبة الکذبین والظالین(*). 

د )إخراج كنوزالتاريخ والاستفادة منها: 

وهذه الاستفادة متنوعة و متعددة» فمن دلك: 


(۱) هکذا جاءت» والأولى: الشعوب العربية فليس هناك إلا الأمة الاسلامية. 

() «حوارات»: ۰۱۹۲۰۱۹۱ 

(؟) وسيأتي تفصیل لهذا الأمر في رسالة قادمة بعنوان: «التراجم وأثرها في السلوك 
الإنساني» 

(5) «تفسیر التاریخ» لعماد الدين خلیل: ۱۰۹ نقلته من «منهج كتابة التاريخ الإسلامي»: 
۸ 

(9) انظر تفصیل ذلك في «منهج كتابة التاریخ الاسلامي»: ۵۷ وما بعده. 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 

.١‏ الاستفادةالاعلامية: 

إن في التاريخ كنورًا ثمينة يمكن إخراجها والاستفادة منها اعلامیّاء 
فالقنوات الفضائية تسابق على عرض المسلسلات التاريخية» وفي مادة كثير 
منها ضعف وتشویه فاذا أحسن استخراج كنوز التاريخ وحن عرضها 
إعلاميًا فسوف یکون ها أعظم الاثار في تربية الجتمع وتقويمه» وتعریفه 
بعظمة تاريخه. 

۲ الاستفادةفي تحريك لشعوب لتحقیق الأهداف العلیا: 

ومثال هذا تحريك الشعوب للجهاد فى سبیل الله -تعای- فيو حل 
من حداث التاریخ وقائع انتصر فيها السلمون وتُذكر للناس على 
وجه یبث فیهم احماس والرغبة في الشهادة» وهذه الوقائم كثيرة مبثوثة 
في ثنايا التاريخ البعید والتوسط والقریب والعاصر. 

وکذلك یستفاد من هذه الوقائم في الکلیات العسكرية في تعلیم الضباط. 

ومثال آخر هو ذکر القدوات الکبری في التاریخ التي نجح أصحابها في 
الوصول إلى قمم علیا في جوانب السلوك البشري التعددة فعرض تاريخ مثل 
هؤلاء القدوات له تأثير بالغ القوة في حريك النفوس للاقتداء بالغانج 
المعروضة والوصول إلى شيء ما وصلت إليه(". 

ه. زيادة الوعي: 

إن من أكبر المشكلات التي تبدد المجتمعات الإسلامية هي قلة 


)۱( سيأتي تفصيل لهذا وتوسيع في الرسالة الثالثة من هذه السلسلة بعنوان «التراجم وأثرها 
في السلوك الانساني» إن شاء الله تعالى. 
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ليجب 


الوعي با يدور حوضا ني العالم» وقلة الوعي بأحداث التاريخ البعيد 
والتوسط والقریب والعاص فاك ر الناس عن هذا بمعزل» وهذا 
الجهل وقلة الوعي يورثهم مشکلات كثيرة» ولیس آفضل في زيادة 
السوعي من عرض التاریخ عرضا حسنا سواء عن طریق وسائل 
الاعلام أو تدریسه على وجه حسن في الدارس والجامعات: 

(ینفرد موضوع التاریخ بأهمية خاصة سواء في تدریسه بصورة 
علمية عميقة في الجامعة. أو في تقدیمه على شکل دراسات ختارة 
ختصرة في المدارسء أو في عرضه على فتات الجتمع عبر وسائل 
الإعلام المتنوعة؛ وذلك لأن التاريخ لا يعرّفنا بجذور ومسببات 
المشاكل التي تواجهنا ونحاول حلها فحشب. بل إنه عملية توجيه 
وتوعية متكاملة للجيل الجديد في المؤسسات التعليمية وخا رجها»(۱). 

و) قضاءالوقت في قراءةالنافع المفيد: 

إن المسلمين اليوم بحاجة ماسة إلى بدائل عن الغثاء السائد في 
وسائل الاعلام فلو وجه الكبار والناشئة إلى قراءة الوضوعات المهمة 
الشوقة في التاریخ فلرما كان ذلك بدیلا حساه وقضاءً للوقت في 
الاطلاع على النافع المفيد» وفي الوقت نفسه إن في قراءة التاريخ متعة» 
و للشدى من اا 5ا 

وهناك فائدة آخری ألا وهي تعويد الناس على القراءة» وهي 
مهمة شاقة قد يساعد على تحقيقها تحبيب المادة التاريخية للأجيال. 


(۱) «قراءات ومراجعات نقدیة»: 20 ۱. 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريغ وفهمه 


المطلب الخامس: 
القراءة بنية الاستفادة والتفییر 
سسجت - 
ينبغي التذکیر بآن القراءة لابد آن تکون بنية الاستفادة راسي 
فهذا من آهم مایقراً التاريخ من آجله؛ إِذ الامة الاسلامية اليوم تتطلع 
إلى اشروج من النفق الظلم الذي وضعت نفسها فيه منذ قرابة ثلاثة 
قرون ولا خرج شا بعد التوکل على الله -سبحانه- سوی الراجعة 
الدقيقة لتاريخها واستخراج ما فيه من عبر وعظاتٍ صالحة لدفع عملية 
التغییر قدما إلى الأمام. 
وتاریخ الاسلام مليء بالفوائد الجليلة من عبر وعظات وردت في 
ثنايا أحداثه وني سير الشخصیات العظيمة» فإذا قرأ ارق کلب 
التاريخ فلتكن نيته الاستفادة من هذه الكنوز وتقويم حياته بها؛ فمن 
قرأ تاريخ بني أمية وما فيه من مزايا ونقائص» وما فيه من کر وفر» ومد 
وجزر قراءة واعية مركزة فسیستخرج عبرًا وعظات تفيده في تقويم 
مسيرته ورب| مسيرة كثير من حوله» وكذلك الحال في سائر الدول من 
عباسية وتملوكية وعثانية... إلخ. 
ومن قرأ جهاد الدولة الزنكية والأيوبية للصليبيين فكأن| يطالع 
آخبار زماننا هذا ومغالبتنا لإخوان القردة في فلسطين» والصليبيين في 
العراق وغيرها. 


هيد 

ومن قراً تفاصیل أعيال بني ان ف البلقان وسائر دول آوربا 
الشرقية؛ فسیجد فيها من الأحداث لاش ام لأحعداث زمانشیا قدرًا 
وافراء وسيعلم صدق المقولة: التاريخ يعيد نفسه. 

وهكذا لو قرأ قاری سير الرجال العظماء الذين امتلأت بأع لهم بطون 
الكتب فسيتأثر بها كثيرًاء فهم ما بون عابد وزاهد وفارس وعالم» وغني شاک 
وفقير صابر في جملة من الأعمال المسطورة والأقوال المنقولة التي بهذب بها 
قاری التاريخ نفسه ويزكي بها عمله ويحسّن بها منطقه. ١‏ 

وما أحسن ما قاله ابن الأثير(') -رجه الله تعالى- مبيئًا أثر الاطلاع على 
التاريخ في التغيير: 

«إن الملوك ومن ن الیهم الأمر والنهي إذا وقفوا على ما فيها أي -كتب 
التاريخ- من سيرة أهل ابحور والعدوان. ٠‏ ونظتروا إلى ما أعقبت من سوء 
الذكر وقبيح الأحْدوئة وخراب البلاد وهلاك العباد وذهاب الأموال وفساد 
الأحوال استقبحوهاء وأعرضوا عنها واطّرحوهاء وإذا رأوا سبرة الولاة 
العادلين وحسنهاء وما يتبعهم من الذكر الجميل بعد ذهابهم؛ وان بلادهم 
ومالكهم عمرت. وأموالها دَرّت استحسنوا ذلك ورغبوا فيه» وثابروا عليه 
CE‏ يوسن 
بها مضرات الأعداء» وخلصوا بها من المهالك...» ©. 


۰ رجه الله تعال. انظر ا 053000 
(۲) «الکامل»: ۰۸/۱ 


الرسالة الأولى : كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


ثم ذكرأن من فوائد قراءةالتاریخ: 

«ما محصل للإنسان من التجارب والمعرفة بالحوادث وما تصير 
إليه عواقبهاء فإنه لا حدث أمر إلا قد تقدم هو أو نظیره(۱» فيزداد 
بذلك عقلاء ويصبح لذن یقتدی .نه آملا»۱). 

ثم ذكر أن من فوائد قراءة التاريخ تبذیب النفس واعدادها للدار 
الآخرة» فقال: 

إن العاقل اللبيب إذا تفكرقيهناء ورأى تقلب الدنیا بآهله ا... 
وأمما سلبت نفوسهم وذخاترهی وأعدمت أصاغرهم وأكابرهم فلم 
تبق على جليل ولا حقير» ول يسلم من نکدها غني ولا فقير زهد فيها 
وأعرض عنهاء وأقبل على التزود للآخرة منهاء ورغب في دار تنزهت 
عن هذه الخصائص» وسلم أهلها من هذه النقائص...) 200 

* ومن الفوائد المهمة التى تعين العاملين والدعاة والمصلحين ما 
ذكره بقوله: 

«ومنها التخلق بالصبر والتأسی» وهما من محاسن الأخلاق؛ فإن العاقل إذا 
رأى أن مصاب الدنيا لم يسلم منه نبي مُكرّم؛ ولا ملك مُعظم بل ولا أحد من 
البشر علم أنه يصيبه ما أصابهم وينوبه ما نابہم...)“. 


(۱) وهذا الذي یعرف ب «التاريخ يعيد نفسه». 
(۲) الصدر السایق. 

لمر الست ۹/۱ 

(5) اندر السایق, 


و سيط أ ا رس 
> وال وهای اعت وار بیان ۱ 
«إن التجارب الإنسانية والامثلة آساسية في التوجيه إلى السلوك ' 
اليب وني التقويم الخلقي» ومستودع تلك التجارب هو التاريخ الذي 
يجب أن يمشي أمام الإنسان مصباح هدى لا وراءه» باعتباره في الطاف 
الأخير تعبيرًا عن إرادة الله وهدايته» وهذه التجارب الانسانية هي 
بدورها أساس في الثقافة الفكرية والسياسية...)20©. 


- لذلك كله فإن القراءة في تلك الكتب تعود على الفرد والجتمع 
بأحسن العوائد وأجمل الاثاره فمن قرأ التاريخ هذه القراءة استفاد تلك 
الاستفادة. 

التاريخ الذي يدرسه الطلاب في المدارس وا لجامعات: 

وبمقارنة تلك القراءة النافعة مع قراءة الطلاب التاريخ في 
المدارس والجامعات يظهر الفرق الكبير؛ فإن التاريخ يقرا في المدارس 
والجامعات بدون استخراج العبر والعظات» وبدون ربط للحاضر 
بالاضی» وبدون نظر في السنن التاريخية» انیا هو سرد وحفظ بلا فهم 
ولا حسن نظر فتولد هذه القراءة الخاطئة مللا شديدًا في نفوس 
الطلاب وتصبح المادة عبنًا ثقیلا على نفوس العلمین والطلاب؛ 
وهذا هو على التحقیق السر في عدم استفادة الأجيال من الشاریخ مع أن 
مئات الملايين من الطلاب في العام الاسلامي یدرسونه في مراحل 
متعددة من حياتهم العلمية. 


() «التاریخ العربي والمؤرخون»: 0 
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وأسوق لمن احتقر علم التاريخ فرآه من جملة العلوم التي لا فائدة 
فيها قول ابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى فقد قال: 

«لقد ریت جماعة من يدعى المعرفة والدراية» ويظن بنفسه التبحر 
في العلم والرواية يحتقر التواريخ ويزدريهاء ويُعرض عنها ويُلغيهاء ظنًا 
منه آن غاية فادنها ان| هو القصص والأحبان ونهاية معرفتها 
الأحاديث والأسیان وهذا حال من اقتصر عل القشر دون اللب نظره» 
ومن رزقه الله طبعًا سلي)» وهداه صراطًا مستقي) علم أن فوائدها 
كثيرة» ومنافعها الدنيوية والأخروية حمة غزیرة»۱). 


3 f 


(۱) «الکامل في التاریخ»: ۷/2۸ 


A 


اطبحث الأول 
مصادر التاریخ 
الصحيحة 
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المبحث الأول: مصادر التاريخ الصحيحة 


البحت الأول: مصادر التاريخ الصحيحة 


إن لتاريخنا الإسلامي مصادرٌ جليلة عظيمة لا بد من استقاء 
التاريخ منهاء فلا يصح أن نستقي التاريخ من كتب الأدب() خاصة 
تلك التي آورد مصنفوها الک ذب الصُراح"» ولا من كتاب سر 
وطرائف ولطائف» ولا من كتنب آعدائنا من کنسیین ومستشرقین» ولا 
_ من تخبط في کتاباته التاريخية من غلاة القومیین والیساریین» ولا من 
آوغل في اتباع مناهج الستشرقین من یسمون الستغربین ۳ انا 
للتاریخ مصادر محددة ياي على رأسها: 
١-القرآن‏ العظيم: 
وهو أصح كتاب في تاريخ البشرية» وأعظم نص بين يدي البَرِيّة وهو 
الذي حوی آحدائّا تاريخية جليلة بأقسامها الثلاثة: التاريخ الماضي والحاضر 
والمستقبل9©», ووردت تلك الأحداث على آدق وأصح وجه في تاريخ الیش تقد 
والقرآن قد امتلاً ببذه الأحداث التي تقدر بأنها ثلثا القرآن تقريبًا؛ ففي القرآن 
قصص تاريخية كثيرة جذاه وفيه تأريخ لعدد من غزوات النبي بي وفيه أخبار 


(۱) هناك بعض الاستثناءات سأذكرها في أواخر هذا البحث. إن شاء الله تعالى. 
(۲) مثل «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني. 

(۳) سيأتي تفصيل ذلك -إن شاء الله- قريبًا. 

)٤(‏ هذا باعتبار زمن نزول القرآن. 
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ين اک لانو س ۲ 2 

#وَمَنْ َصدّق من الله قيلا# [النساء: ۱۲۸]. 

اومن أَصْدَّقٌ من الله دیا [النساء: ۸۷]. 

اتلك من آباء الْمَيْبِ وجبهّا إِلَيْكَ ما كُنت تَعْلَمُهَا نت ولا مك من 
بل هدا [مود: .]4٩‏ 

وقال تعالى: تحن تقض عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصّص»4 [یوسف: ۳]. 

ورن الدكتور عبدالحليم عویس() -رحمه الله تعالى- أن 
المسلمين قد قصروا في تأسيس علم التاريخ انطلاقًا من القرآن الكريم» 
فقال: 

«والحقيقة أننا مض طرون لأن نسجل أن المسلمين في رحلة 
حضارتهم قد وفقوا في الانطلاق من القرآن الكريم مصدرهم الأول في 
علوم كثيرة أطلقوا عليها اسم «علوم القرآن»» كما أنهم قد اعتمدوا على 
القرآن وانطلقوا منه في علوم أخرى كعلوم اللغة العربية ید أنهم مع 
هذا الخط البياني التقدم جدًا في علوم القرآن واللغة بالنسبة لعصورهم 
لم يكن خطهم البياني مساويًا أو قريبًا من خط العلوم السابقة فيا يتصل 
بفقههم لعلوم تفسير الحياة والتاريخ... 

إن ا حط البياني في فقه المسلمين للحياة والتاريخ بقي متخلفا لا 


() هو أحد أساتذة التاريخ المعاصرين المصريين» وله كتب عديدة نافعة في التاريخ 
الإسلامي» توفي - رحمه الله تعالى- سنة ۲١٠۲/٠٤١١‏ في القاهرة. 


(ك._المبحث الأول: مصادر التاريخ الصحيحة CEES‏ 
يتساوى إطلاقًا مع التكثيف القرآني لقصص الأمم البائدة» ولا ينسجم 
مع هذه الساحة التي أعطاها القرآن لرحلة الصراع بين الحق ويمثله 
الأنبياء» وبين الباطل ويمثله أعداء الأنبیاء»(). 

وقال في مكان آخر: 

«ان ثمة حقيقة أساسية تبرز واضحة في القرآن الكريم تلك هي 
أن مساحة كبيرة في سوره وآياته قد مُخصصت للمسألة التاريخية..: 
وتبلغ هذه المسألة حدًا من الثقل والاتساع في القرآن الكريم بحيث إن 
جل سوره لا تکاد تخلو من عرض لواقعة تاريخية؛ أو إشارة إلى حدث» 
أو تأكيد على قانون أو سنة تتشكل بموجبها حركة التاریخ»(). 

وقال الدكتور شاكر مصطفى -رحه الله تعال- مبينًا أهمية القصة 
القرآنية في مسار التاريخ الإسلامي: 

«قدم القرآن الكريم مادة تاريخية هامة(© -وإن تكن مجملة وتكتفي 
بالإشارة واللمحة- وتسمى بالقصص: 

لذَلِكَ من أَنَْاءِ ای فص عَلَيِكَ نها ام وَحَصِيدٌ4 [هود: .]٠٠١‏ 

یی پیت نزن :۹۹ 

تحن تفص عَلَيْكَ أ خسن الْقَصَصٍِ © [یوسف: ۳ 
)١(‏ «فقه التاریخ»: ۱ 


(7)الصدر السانی: 26: 
(9)اهكذ | و الصواب هة 
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وبالرغم من أن الغرض منها هو الموعظة والاعتبار: 

ِكَل را أ کر كف فَعَلَ رب إلا أن الرغبة في معرفة تفاصيل 
ما أجمله القرآن الكريم من ذلك القصص فتحت بابّا من أبواب العرفة الدينية 
دخل منه التاريخ» ودخل كرديف ديني شرعي لعمليات التفسير القرآني» وإذا 
كان الكثير من الإسرائيليات قد دخلت عن هذا الطريق إلى التاريخ الإسلامي 
-کیا دخله الكثير من الأخبار القَبّلية والأجنبية- فأهم من ذلك أن القرآن 
الكريم منح بذلك نظرة جديدة إلى الماضي كرسته كأساس فكري للعقيدة» 
ردت قيمته كجزء أسامي من المعرفة الإنسانية الموصلة إلى الث. 

۲- السنة المطهرة والسبرة المشرفة : 

إن للسنة المطهرة والسيرة المشرفة أهمية عظيمة في التاریخ 
الإسلامي» وقد عبر عن ذلك الأستاذ شاكر مصطفى تعبيرًا حسنًا 
فقال: 

«ظهور الرسول الأعظم ی كان خطّنا فاصلا في مسيرة التاريخ» 
هو خاتم الأنبياء برزخ بين عالمين» عهد جديد اي للإنسانية» ولعل 
إدراك عمر بن الخطاب لمذه الحقيقة الإسلامية الكبرى هو الذي دفعه 
-بين عوامل أخرى- آولا إلى وضع التأريخ» أي التقويم» وثانيًا إلى 
تدوين الدواوين والتأريخ بال هجرة لإبراز شخصية الرسول من جهة 
وتأكيد أهمية ظهور الاسلام» وتسجيل العطاء في الدواوين على ساس 


المبحث الأول : مصادر التاريخ الصحيحة 


الاخلسن ول وأنسابهم وإثبات قيمهم في المنطلق الإنساني 
امحدید۱(6). 

وقد ورد في سنة رسول الله 17 الشريفة وسيرته المنيفة قدر عظیم من 
التاریخ الاسلامي بأقسامه الثلائة: التاریخ الاضي وا محاضر والستقبل» وکل 
ماينبغي مراعاته أن یکون الحديث مقبولا داخلا تحت داثرة الاحتجاج» 
ولذلك ضوابط وطرائق لا تسع معرفتها غير المتخصصين» لکن لو قرأ الرء 
کتب الحديث الشهورة وکتب السيرة الموثوقة فهو في مأمن -غالبّا - من 
التردي في هاوية الکذوبات الفتریات(). 

قال الدکتور عبداحلیم عويس رحه الله تعالى: 

اثمة أخاديث نبوية كثيزة تحدثت عن قضايا تازعخية وكونية واستشرفت 
آفاق المستقبل البعيد ما هو ضروري التناول عند المعالجة لموضوع التفسير 
الإسلامي للتاريخ؛ لأن التفسير الإسلامي يجب أن يعطي للسنة الشريفة دورًا 
أساسيًا عند رسم كل أبعاد صورة التفسير الإسلامي للتاریخ»(. 


وكل مافي صحيحي البخاري ومسلم فهو صحيح» يقرؤه القارئ 


() الصدر السابق: .۵٩‏ 

(۰) لمن آراد الاستزادة في هذا الوضوع فلیقراً مقدمة كتاب «السبرة النبوية الصحیحت» 
للدکتور آکرم ضیاء العمري» ورسالة #ضوابط منهجية في عرض السبرة النبوية» 
لكاتب هذه السطور. 

02 «فقه التاريخ»: 3 
وسيأتي الحديث -إن شاء الله تعالى - عن مسألة التفسير الإسلامي للتاريخ في الرسالة 
الثانية التي ستصدر بعد هذه بعنوان «إعداد المؤرخ الثقة»). 
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وهو آمن من الروايات الضعيفة والمكذوبة» أما باقي كتب الصحاح 
والسئن ففیه ا الصحيح وفيها الضعيف» لكن كثيرًا منها قداحُقق 
وأصبح من الميسور على غير المختصين معرفة صحيحه من سقيمه 
وشببكة العلومات «الانترنت» قد قزبت كيرا من البعید حتی صار نی 
متناول الأيدي» وله الحمد والنة. 


آما کتب السيرة النبوية فليقرأ الرء منها سيرة ابن هشام(۱» وازاد 
العاد في هدي خير العباد» للامام ابن قيم احوزیة(۲). 

آما سيرة ابن هشام فهي من أوثق كتب السيرة» وله شرح جليل 
وهو «الرَرْض الأثف والمشرج الو في خب ما استمل عليعه حدیث 
السيرة واحتوی» لأبي القاسم السَهیل الأندلسی( وقد قال الاستاذ 
محمود الطناحي: 


)١(‏ عبداللك بن هشام ب بن أيوب السدوسي وقیل الحميري» العافري البصريء آبو محمد. 
العلامة التحوي الأخباري» نزیل مصرء هذب السيرة النبوية لابن إسحاق. . توفي سنة 
5ه انظر «سير أعلام النبلاء»: 4 ایی 

(۲) محمد بن أي بكر بن أيوب الرْرَعي الامشقي ي شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي. 
ولد سنة ۰1٩۱‏ وکان جريء الجنان» وا سع العلم» غلب علیه حب ابن تيمية حتی کان 
لا يخرج عن شيء من آقواله بل ينتصر له في جنيع ذلك. توفي سنة ۷۵۱ بدمشق رحه 
الله تعال. انظر : «الدرر الکامنة»: ۱/۶ ۰۲۳-۲ 

(۳) عبدالرهن بن عبدالله بن أحمد. الامام الخيّر آبو القاسم المَتَعْمي السهيلي الاندلسي 
المالقي» اافظ صاحب الصنفات. کف بصره وهو ابن سبع عشرة سنة. وکان عالمًا 
بالعربية والقراءات بارعا في ذلك » وتصدر للاقراء والتدریس والحديث» وبعد صیته 
وجل قدره وله مصنفات جليلة. توفي سنة ۰۵۸۱ رحه الله تعالى. انظر «الوافي 
بالوفیات»: ۰۱۷۲۱۷۰/۱۸ 


البحث الأول: مصادر التاريخ الصحيحة 


«(وهو كتاب تاريخ وعربية... وإني لأنصح كل طالب علم باقتناء 
هذا الكتاب ومدارسته؛ وإدامة النظر فيه لما حواه من فوائدّ في ختلف 
علوم العربية...»(. 

وأما «زاد العاد» فهو من إبداعات ابن القيم فهو كتاب نسجه على 
غير منوال سابق» وهو كتاب مبتكر جليل. 

۲- كتب التاريخ الموثوقة : 

وأعني بها التي صنفها أئمة كبار مثل الامام الذهبي”" في «تاريخ 
الإسلام؛»؛ والحافظ ابن كثير”” في «البداية والنهاية»؛ والامام ابن الأثير 
الجزري في «الكامل في التاريخ» وأمثال هؤلاء من عرفت مناهجهم» ووقف 
على طرائقهم؛ ونقدت كتبهم فإذا هي مثل الذهب الإبريز الذي قد يشوبه 

بعض الشوائب ئب لكنها قليلة ومحتملة» والوضع في كتبهم - أي الكذب- قليل 
EN SE SEES‏ 
من الكذب والمبالغة فإنهم غالبّا ما ينقدون ذلك ويبينون. 


(۱) «الوجز في مراجع التراجم»: 60 . 

(۲) مد بن ۳ الحافظ شمس الدین آبو عبدالله التركاني الذهبي حدث 
عصره» ولد سنة ۰1۷۳ واعتنى بطلب الحديث وارتحل من آجله منذ كان عمره ۱۸ 
سنةء وألّف مصنفات جامعة نافعة» توفي سنة ۷4۸ بعد أن آضر رحمه الله تعال» انظر 
ترجته في (طبقات الشافعية الکری» ۱۲۳-۱۰۰/۹. 

(۳) إسماعيل بن عمر بن كثير البّصروي: عاد الدين» الحافظ الامام. ولد ستة سبعياة ونا 
بدمشق واشتغل با حدیث وله عدة مصنفات سارت في البلاد» وكان كثير 
الاستحضار» حسن المفاكهة. توفي - رحمه الله تعالى- سنة 6 ۰۷۷ «انظر الدرر الكامنة»: 
5١ ۱‏ . 
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-ولییتعد عن الكتب التي نحت منحى الرفض أو التشيع كتاريخ 
الیعقوی( أو الكتب التي كثرت فيها الشبهات والأغاليط مشل 
«تاريخ الأمم والرسل والملوك» للإمام ابن جرير الطبري””» على 
جودة علمه وعلو کعبه لکنه في کتابه هذا آورد الغث والسمین(. 

ومن الصادر -آیضا- للتاریخ الکتب التي آفردت الحديث عن تراجم 
الرجال وأحوالهم من جرح وتعدیل فقد آلفها أئمة كبار» وفیها جلة من 
الأحداث التار خی وهذه الکتب کثبرة وشاملة ومتنوعة» وسأفردها بالحديث 
في رسالة قادمة -إن شاء الله تعالی- لكن آمثل ها الآن بکتاب تهذیب الکمال 
للحافظ الزي*» و«سير آعلام النبلاء» للحافظ الذهبي. 


(۱) هو أحمد بن إسحاق بن جعفر اليعقوبي. مورخ جغرانفی» كثير الأسفار» من أهل بخداد. 
كان جده من موالي المنصور العبامی الخليفة. رحل إلى الغرب ‏ وأرمينياء ودخل امند» 
وبلاةا غير ذلك وصتف عددا من الکتب. توق ار القرن الثالث بعد سنة ۲۹۲. 
انظر ترجمته في «الأعلام»: ۰۹۵/۱ 

(۲) هو الامام المفسر المشهور محمد بن جرير بن يزيد الطبريء الامام العالم المجتهد» ولد 
سنة ۲۲٤‏ بآمل طبرستان. كان من أفراد الدهر علا وذكاءً وكثرة تصانیف» وكان من 
كبار أئمة الاجتهاد. استقر ببغداد وتوفي بها سنة ۳۱۰ رحمه الله تعالى. انظر ترجمته في 
«سیر أعلام النبلاء»: 5 ۲۸۲-۲۹۷/۱. 

(۳) سيأتي تفصيل لمناهج المؤرخين في رسالة قادمة في هذه السلسلة» إن شاء الله تعالى. 

“(5) هو: جنال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الحلبي 
الشافعي » مؤلف تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ولقب المزي نسبة إلى المزة في دمشق 
التي استقر ونشأًبها. ولد بحلب سنة 104 ۰ مهر في اللغةء ثم في ايلبييث ومعرفة 
رجاله» توفي في دمشق ۱۲ صفر سنة ۷۲ . انظر «الدرر الکامنة» لابن حجر » 
«وتذكرة الحفاظ » للذهبي » «والاعلام» : للزرکلي : ۰۲۳/۸ 


0 المبحث الأول : مصادر التاريخ الصحيحة ۱ (CES‏ 

+ - يعض كتب الجغرافيا: 

هناك بعض كتب الجغرافيا جمعت على وجه جامع بين مادة الجغرافيا 
ومادة التاريخ» فيجد القارئ فيها أحداثا وتفاصيل ودقائق تاريخية لا يكاد 
يجدها في مكان آخرء وأحسن مثال على ذلك: «معجم البلدان» لیاقوت 
احموي() -رحمه الله تعالی- فقد سار في الأرض طويلاء وسجل في كتابه 
ذلك أحوال البلاد السياسية والدينية» والاجتماعية» والاقتصادي ورجاهها 
العظیاء إضافة إلى تسجيله جغرافية البلاد» وتنبع أهمية الکتاب من أن أكثر 
مادته مشاهدات رآها ياقوت بنفسه وسجلها في كتابه» وهو ثقة فی| ینقله» بعيد 
عن المبالغات الممجوجة التي كثرت في كتب الذين ارتحلوا في البلاد فأوردوا 
بعض الحوادث التي هي أشبه بالأساطير منها بالحقائق 

- كتب الرحلات : 

من المصادر المهمة للتاريخ كتب الرحلات» وهي الكتب التي 
سَطر فيها أصحايها رحلاتهم إلى أماكن مختلفة» وعلى رأسها الرحلات 
الحجازية إلى مكة المكرمة والمدينة المشرفة المنورة النبوية لأداء الحج 
والزيارة» وكذلك الرحلات التي قام بها العلماء والأدباء إلى أقطار 
متعددة, أماالمغاربة إذا حجوا فإنهم يمرون بعدة دول وعلى رآسها 
مصرء وأما المشارقة فكانوا يرتحلون إلى الشام ومصر والعراق واليمن» 
(۱) هو الأديب الأوحد» شهاب الدين الروميء مولى عسكر الحمويء السفّار النحوي» 

الأخباريء المؤرخ» ذو التآليف الحاكمة بالبلاغة وسعة العلم. أعتقه مولاه فنسخ 


بالأجرة» وكان ذكياء شاعرًا متفنناء جيد الانشاء . توفي سنة 1۲ عن نيف وخسين سنة 
رحمه الله تعالى . انظر «سير أعلام النبلاء» عا 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


وقل منهم من يرتحل إلى المغرب» وهذه الكتب كثيرة وعديدة وتحوي 
مادة تاريخية ثرية جدًا ومهمة إلى الغاية» وسبب أهميتها عائد إلى أن هذه 
الادة منقولة بالمشاهدة أو السمعء وناقليها علماء موثوقون -في 
الغالب- وأدباء عقلاء ضابطون. 

وربا يجند الباحث مادة تاريخية في تلك الكتب لا توجد في غيرها 
من كتب التاريخ. 

ویمتد تاريخ هذه الرحلات التي وصلتنا من القرن السادس إلى 


القرن الرابع عشر ال هجري/ القرن الثاني عشر الميلادي إلى العشرين» 
وهناك رحلات قليلة جدا وصلتنا قبل هذا التاريخ. 


ومن أمثال هذه الرحلات رحلة ابن بطوطة“ ورحلة ابن جبير 
الأندلسي“ ورحلة الورثيلاني الزائري"» ورحلة خير الدين 


(۱) عمدين عبدالله بو عمد الوا النجی» آبو عبدالله ابن بطوطة. ولد فى طنجة سنة 
۳. رحل إلى الشرق سنة ۷۲۵ وتوغل حتی بلغ الصين» وتول القضاء باهند 
سنوات. بقی في رحلته ۲۷ سنة. توفي في مراکش سنة ۷۷۹ رحمه الله تعالى. انظر 
«الدرر الکامنة»: :۰ و«الأعلام): ۰۲۳۰۲۳۵/۲ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن جبير الکنان الأندلسيّ الشاطبي البَلَسيّ. رحالة آدیب. ولد في بلنسية 
سنة ۵4۰ ونزل شاطبة برع في الأدب » ونظم الشعر الرقيق» وأحب الترحال والتنقل؛ 
فزار المشرق ثلاث مرات؛ إحداها سنة ۵۷۸ -۵۸۱ وهی التى ألف فيها رحلته. مات 
الاسکنرية في رحلتهالثالثة سنة ۱6 رمه الله تعالى. انظر: «الأعلام»: ۳۲۰/۵. 

(۳) سین بن محمد السعيد الوّرثيلاني نسبة إلى بني ورثيلان- قبيلة جزائرية - ولد سنة 
۵ مورخ فقيه مالک له اشتغال بالتصوف. حج فأخد من علماء مصر 
والحجاز. له بعض الصنفات. توفي سنة ۱۱۹۳ رحه الله تعال. انظر: «الاعلام»: 
۹/۲ ۳ 


البحث الأول: مصادر التاريخ الصحيحة 


الروكل 90 المسكأة: اونا رأيت وما سمعت)) ورحلة شکیب رن 
«الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف»» ورحلة رشيد رضا 
إلى مكة الکرمة(۳ ففى كل هذه الرحلات -وغيرها کثیر- مادة تاريخية مهمة 


(۱) العلامة أبو الغيث خير الدين بن حمود بن محمد الزركاٌ الدمشقي 2 . ولد في بیروت سنة 
۰ هء ونشأ وترعرع في دمشق : ودرس فيها مراحل دراساته الاولية» ثم عاد إلى 
بيروت تلمیذا فأستادًا » وجرث له فيا بعذ من عمره فصول توالت عليه في إثرها 
المحن والكروب » وخکم عليه في دمشق غيابيًا بالإعدام إثرٌ واقعة حدثت » وكان 
کم الإعدام صادرًا من الفرنسیین » وفر إلى فلسطين فمصر فالحجاز فمكث فيها مدة 
عند الشريفاحسين + ثم دخل الزرکلٌ في حكم الملك عبد العزیز » ولتقدّمه وفضله 
قلَدهُ الاك عدّة مناصب في احکومة السعودية » كان آخرها سفيرًا في دولة المغرب. 
0 - رحمة الله -في سنقٍ ۱۹۷۱/۱۳۹۲ ه في مدینة القاهرة » وله ۸۲ سنةء قفی 
أكثرها باحدًا ومفكرًا وكاتبّاء له عدة كتب مهمة وله ديوان شعر مطبوعٌ کذلاگ . 
والرّركلنٌ : بكسر الزاي الْشددة وبعدها را مكسورة » وهي قبيلة أو أسرة كردية . 
انظر ت نی سلسلة علا ومفكرون معاص رون ف کاب مسقل بعتراة فخي اللین 
الزركلي» الورخ الأديب» لأحمد العلاونة. 

(۲) شکب بن حنود بن حسن آرسلان» من سلالة التشوخیین ملوك احبرة. ولد نی 
الشویفات بلبنان سنة ۰۱۲۸۲ كان عالمًا بالأدب والسياسة» مورخ من أكابر الکتاب 
وهو من أعضاء الجمع العلمي العري بدمشق. انتخب نائبّا في مجلس البعوثان 
العشانی. وسکن دمشق آثناء الحرب العالية الأولل» ثم برلين» وانتقل إلى جنیف 
بسویسرا وسکن فیها ۲۵ عاما ثم عاد إلى بيروت وتوفي ما سنة ۱۹۶۱/۱۳۱۲ رهه 
الله تعالى. له مصنفات کثبرة ورسائل خاصة عددها یقدر بعشرات الا لاف» وقد كان 
من أشد التحمسین للدولة العشانية ثم بعد ذلك للقضایا العربية. انظر: «الاعلام»: 
۱۷-۳ . وقد صح عندي أنه تسنن بعد أن كان درزيًا » رحمه الله تعال. 

(۳) محمد رشید بن عل رضا بن محمد الْقَلمُوتي الأصل 'اللسيىٌ) صاحب جلة «النار» 
وأحد رجال الاصلاح الاسلامي. ولد في القلمون-من لبنان- سنة ۰۱۲۸۷۲ وتعلم 
فیها وفي طرابلس» ثم رحل إلى مصر سنة ۰۱۳۱۵ فلازم الشیخ محمد عبده وتتلمذ له. 
ثم أصدر مجلة «النار»» وصار مرجع الفتيا في التوفیق بين الشريعة والأوضاع = 


مر : زا الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهفه: 
يندر أن تجدها ني غيرها من کتب التواریخ. 

وآزعم - والله تعالى أعلم- أن کتب الرحلات لم یستفد منها حتی الآن 
الاستفادة الجيدة» وفیها مادة تاريخية» ودعوية وتربوية» وإيوانية» فعسی أن 
يلتفت إليها الباحشون. 

"- بعض كتب الأدب: 

الأصل أن كتب الأدب هي كتب سمر وطرائف ولطائف» ولا يصح أن 
يُستقى منها التاریخ؛ وذلك لأن مصنفوها سلكوا فيها طريقًا لا يناسبه التوثيق 
والتدقيق» ثم إن بعض المصنفين لتلك الكتب هم من غير الثقات» ىا ذكرت 
ذلك في بداية المبحث» وتصلح بعض كتب الأدب تلك لبيان الحالة الاجتاعية 
لمجتمع ما في زمن ما. 

لكن هئاك بعض كتب الأدب جمعت بين إيرادها القطع الأدبية والحوادث 
التاريخية فتلك ينظر إلى مصنفیهاه فان کانوا ثقات أَخذ منها الادة التاریخیقه 
ومن أمثل الامثلة وأحسنها کتاب «نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب» 
وذکر حال وزیرها لسان الدین ابن الخطيب» ومولفه هو المقري التلمسانی(۱ 


-العصرية الجديدة. ارحل مراراء وله مصنفات كثيرة» وجرت عليه أحداث حتی توفي 
سنة ۱۹۳۶/۱۳۵۶ بمصر رحمه الله تعالی. انظر «الاعلام» NNE:‏ 

(۱) هو أحمد بن محمد بن أحمد المقَري» أبوالعباس التلمساني المؤرخء الأديب امحافظ .ولد 
ف تلمسان سنة ۰4۸7 ونشأ عا ۶ ثم انتقل إلى فاس فکان خطیبها وقاضيهاء ثم انتقل 
إلى القاهرة» سنة ۲۷ ۰ ودخل الشام واحجاز. و القري نسبة إلى مقرة قرية من قری 
تلمسان. له عدة كتب جليلة. توفي - رحمه الله تعالى- بمصر سنة ۱۰۶۱. انظر 
«لاعلام»:۲۳۷/۱. 


المبحث الأول : مصادر التاريخ الصحيحة 


فهو كتاب أدبي من الطراز الأول لكن لا يُستغنى عنه في تاريخ الأندلس آبداء 
وقد أورد أحدانًا استقل بها م تذکر في مكان آخرء خاصة أن أكثر الکتب 
الأندلسسية قد أحرقها النصارى في حرويهم مع المسلمين واستيلائهم على 
المدن. 

-وفي کتب التاريخ -خاصة الأولى منها- استقیت أحداث تاريخية من 
الشعر الذي كان ديوان العرب. ومستودع آخبارها وأحداثهاء ولذلك عمد 
المؤرخون الأوائل إلى الاستفادة منه في انتزاع بعض دقائق وتفصيلات تاريخية 
لا تكاد توجد في غير تلك الأبيات الشعرية. 

۸- كتب المذكرات أوالذكريات: 

وهذه كتب مهمة لكن المسلمين لم يعرفوا هذا النوع من التأليف -على 
الوجه المعروف من الذكريات- إلا في القرن الماضي والذي قبله: الثالث عشر 
والرابع عشر الهجريين/ التاسع عشر والعشرين الميلاديين» لكن ورد ما يمكن 
عده قس من الذكريات في كتب الرحلات آنفة الذكر. 

وكتب الذكريات هذه تحوي مادة تاريخية لا بأس ا قائمة على المشاهدة 
والسماع ودرجة أهميتها التاريخية منبعثة من جودة كتاب هذه الذکریات» كأن 
يكونوا ضابطين لما یروونه» غير متهمين بالکذب. معروفين بالاعتدال وقلة 
البالغة ال آخر ما يمكن أن يقوي كتب الذكريات تلك ويجعلها مصدرًا من 
مصادر التاريخ» لكن هذه الكتب هي مصدر ثانوي من مصادر التاريخ 
وليست مصدرًا أساسًا على أن بعضها فيه من العلومات التاريخية ما لا يمكن 
أن تجده في أي كتاب آخر: 


مه الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه CQ‏ 

(بالرغم من أن الميول الذاتية تسیطر عادة على الذکرات الشخصية غير 
أا تعطینا في بعض الأحيان معلومات فريدة وهامة» وفي کل الأحوال لا 
یمکن الاستخناء عنها في كتابة التاریخ؛ ذلك لأن بعض الترجمات الذاتية تعتبر 
مساهمة جادة في التاريخ». 

وقد كثر التصنيف لهذه الكتب في النصف الآخر من القرن الماضى وفي 
هذا القرن» ومن الذكريات المهمة: 

ذكريات الشيخ علي الطنطاوي( وذكريات الأستاذ الإمام حسن 
ال واسمها: (مذکرات الدعوة والداعیة». وذکریات محمد کرد 0 


() «عطاء العرب الحضاري في ميدان التاریخ»: .٠٠‏ 

(۲) أديب العربية العروف. سوري من أصل مصري من بلدة طنطا. استوطن مكة فسكنها 
طویلا. كانت له رحلات وجولات في نصرة فلسطين والقضية الاسلامية. له العدید 
من الصنفات الدالة على علو کعبه في باب الأدب. وله مثات الأحاديث في وسائل 
SEE‏ ی و . توفي رحمه الله تعالى سنة BEN‏ 

(۲) حسن بن أدبن عبدالرجن البناء مر سس جاع الاغنوان السلمن. EA‏ 
A NYE‏ ٠ي‏ المحمودية - قرب الاسکندرية i‏ 
واشتغل بالتدريس وتتقل في بعض البلاد متعرفا إلى أهلها ختبرا طباعهم وعاداتهم 
أنشأ دعوته في الإساعيلية» ثم انتقل إلى القاهرة. نظم أمر أتباعه » وشاركوا في حرب 
فلسطين مجاهدين » ثم اصطدمت بهم الدوائر الاستخباراتية العالمية فسجنتهم وقتل 
الامام سنة ۱۹6۹/۱۳7۸ رحمه الله تعالی في حادثة غادرة لئيمة . له بعض الرسائل 
النافعة وكثير من الآثار الباقية . وانظر «الأعلام» : ۰۱۸-۷ 

(4) عمد بن عبدالرزاق بن حمد» كرد عتل» رئیس الجمع العلمي العريي بدمشق 
ومژسسه وصاحب ملة «القتبس» والولفات الكثيرة» من کبار الکتاب. ولد سنة 
۳ بدمشق, وأصله من آکراد السليمانية -من آعمال الوصل- وتعلم في المدرسة 
الرشدية وأقبل على الطالعة والدروس الخاصة. وأحسن التركية والفرنسية - 


البحث الأول: مصادر التاریخ الصحيحة 


دغل سارفیه ۲۱۶ 

وقریب من کتب الذکرات کتب اليوميات» وهي التي کتبها أصحابها 
ليؤرخوا أحدانًا معينة أو عامة يومًا بیوم» وکتب الیومیات هذه فیها تفاصیل 
ودقائق آکثر من کتب الذکریات. وذلك الان کتب الذکریات تکتب عادة بعد 
وقوع الأحداث بزمن طويل» ودقائق الأخبار وتفصیلات الوقاتع قد لا تبقی 
في الذاکرة مدة طويلة» لکن الیومیات تکتب عادة یومّا بیوم» أو في مدة قصيرة 
متتابعة فتصبح آشبه بالیومیات منها بالمذكرات أو الذکریات» وتشتمل على 
تفصیلات ودفائق کثرة. ۱ 

ومن آهم هذه الیومیات کتاب «مظهر التقدیس بزوال دولة الفرنسیس» 
للمؤرخ الصري الجيرتي» فکتابه هذا کتبه لتسطیر وقائع حملة نابلیون على 
مصرء وکان آشبه بالیومیات فقد سطر فيه كثيرًا من التفصیلات والدقاتق 
للحملة. 

۸- الرسائل الشخصية : 

کثر في القرن الاضي والذي قبله الرسائل التبادلة بين العلاء والأدباء 


-وتذوّق الفارسية» وحفظ آکثر شعر التنبي ومقامات الحريري» وتول رئاسة تحرير 
عدد من الجلات والجرائد. هاجر إلى مصر وبقي فیها سنين» واتهم مرات بمعاداة 
جمعية الاتحاد والترقي وکاد يقتل. ولي وزارة العارف مرتین في عهد الاحتلال الفرنسي 
لسورية. وکان من صفی الناس سريرة وأطيبهم لمن آحبهم عشرة وأحفظهم ودًا. توفي 
بدمشق سنة ۱۳۷۲ رحه الله تعالى. انظر «العلام»: ۰۲۰۲/۲ ۲۰۳. 

() انظر تقويمي ها نی کتاب «حال بلاد الشام في القرن الرابع عشر اهجری» فقد 
اختصرت الذکرات وكتابًا له آخر في ذلك الکتاب. 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


والمؤرخين وذلك لأن البريد أصبح أسهل وأسرع من ذي قبل» وتلك الرسائل 
ها أهمية بالغة لاحتوائها على تفصیلات ودقائق قد لا توجد في أي مكان آخر. 


ثم إن تلك الرسائل تذكر الوقائع والأخبار بلسان أصحايهاء فإذا كانوا من 
الثقات المعروفين بالضبط والأمانة فإن لتلك الأخبار مكانة جليلة وأهمية بالغة. 

ومن هذه الرسائل: الرسائل المتبادلة بين الأستاذ محمد بجت البیطار۱) 
والشيخ جال الدين القاسمي . 

والرسائل المتبادلة بين المهتدية الأمريكية مریم جميلة والشيخ أبي الأعلى 
اللودودي*» رحمه الله تعالى. 


)١(‏ ولد سنة ۰۱۳۱۱ ودرس في دمشق في مدارس وعلى يد مشايخ» وتولى عدة وظائف 
منها عضوية مجمع اللغة العربية بدمشق وبغداد» ودرّس في مدارس في دمشق والحجاز» 
وصار عضوًا في المحكمة الشرعية الكبرى بمكة» ونائبًا لرئيس هيئة المراقبة القضائيةء 
ومفتشًا للعلوم الدينية» ومدرسًا للتوحيد» ثم عاد إلى دمشق ومنها إلى بيروت» ثم عاد 
إلى الحجاز سنة ۱۳۱۸ وأسس دار التوحيد بالطائف» وكان له رحلات إلى بلدان 
متعددة. توفي سنة ۱۳۹۲ رحمه الله تعالى. انظر ترجته مفصلة في مجلة «حضارة 
الاسلام» : العدد الرابع: السنة ۰۱۳۹۲ 

(۲) هو جمال الدین محمد بن سعيد بن قاسم القاسمي» عام مشارك في أنواع العلوم. ولد بدمشق 
۲۳ ونشأ وتعلم بهاء ثم رحل إلى مصر » وزار الدينة وعاد إلى دمشق. له عدة 
مصنفات» توفي بدمشق سنة ۱۳۳۲/ ۱۹۱6 . انظر الًعلام»:۱۳۵/۲. 

(۳) هي مارجریت مارکوس قبل إسلامهاء هودية أمريكية من أصل ألماني. ولدت في نیویورك سنة 
۳ اآسلمت في قصة جليلة سنة ۰۱۹۱/۱۳۸۱ وتوفیت رحمها الله تعال - 
بلاهور ۲۰۱۲ سنة ۱۳ 

)٤(‏ هو أحد کبار دعاة باکستان» وأنشأ الجماعة الاسلامية في شبه القارة امندية. وحاز جائزة اللك 
فيصل العالية . توفي - رحمه الله تعالی- سنة ۱۹۷۹/۱۳۹۹ ودفن في لاهور بعد حياة حافلة 
بجلائل الاعمال. انظر «تتمة الأعلام»:۷۳/۱. 


4 المبحث الأول: مصادر التاريخ الصحيحة لعما»© 


وهناك بعض أنواع أخرى يمكن أن يوجد فيها مواد تاريخية لكن على 
قلة أو ندرة مثل الابات(۱) والبرامج(»والعاجم. 


-٩‏ الوثائق الحكومية: 


دأبت الحكومات الاستخرابية «الاستعمارية» في القرن الماضى والذي قبله 
على الاحتفاظ بالوثائق المعنية بالعلاقات بين الدول والأحداث التى جرت في 
البلاد التی احتلتهاء وهی في الأغلب رسائل متبادلة بين تلك الحكومات 


(۱) الأثبات جمع تّبت» وهي كما قال اللكنوي - رحمه الله تعالى- « الفهرسة التي يجمع فيها الحذث 
مروياته وأشياخه» كأنه أخذ من الحجة؛ لأن أسانيده وشيوخه حجة له... 
وقيل فيه أيضًا: الكتاب الذي يجمع فيه المحدث مشيخته ويثبت فيه أسانيده ومروياته وقراءته 
على أشياخه المصنفات ونحو ذلك » فهو اصطلاح حادث للمحدثين» : انظر «لسان 
المحدثين»: المجلد الثالث. 

() قال صاحب «لسان الحدئین» في الجزء الثاني: 
استعمل المتأخرون -ولا سيم الأندلسيون - كذا - منهم لفظ برنامج على معنيين : 
أحدهما: الكتاب الحاوي لأسماء الكتب» والتقاييد والرسائل القروءة» أو خلاصات المسائل 
ورؤوس النقاط... 
وثانیها: كتاب يضم أساء المشايخ» وأسماء التلاميذ الستفاد منهم أيضّاء فلفظة البرنامج إذن 
مرادفة عند المحدثين للفهرس... 
وهذه الكلمة ليست عربية بل هي معربة عن «نامه) الفارسية التي من معانيها عندهم: الورقة 
الجامعة للحساب. وفيها بعض معنى الفهرسة 
والمقصود هنا المعنى الثاني للبرنامج» وإن كان المعنى الأول يراد أحيانًا. 

(۳) قال صاحب «لسان المحدثين» في الجزء امخامس: 
«الكتاب الذي يترجم فيه رجال أحد الكتب مرتبين على الحروف». 
وللمعجم معانٍ أخرى لكن هذا المعنى هو ما أردته في هذا الكتاب. 
وقد يسمى هذا النوع من الكتب «المشيخة» وجاء في «لسان المحدثين»: قال الحافظ ابن حجر 
في العجم المفهرس»: ۱۹۵: فصل في المشيخات : وهي في معنى المعاجم إلا أن المعاجم 
يرتب المشايخ فيها على حروف المعجم في أسمائهم بخلاف المشيخات. 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 

وسفاراتها أو «قنصلیاتها» وني تلك الوثائق تفصيلات دقيقة جذا عن أحوال 
البلاد ورجاها المؤثرين» وقد لا توجد تلك الأخبار في أي مكان آخر وتختلف 
أهمية تلك الوثائق تبعًا لأهمية البلد ورجاله. ومن أشهر تلك الوثائق: الوثائق 
البريطانية» فقد كانت بريطانيا تحتل كثيرًا من بلاد العام الإسلامي في القرنين 
الماضيين» وقد اختطت لنفسها سياسة معينة في إطلاع الجمهور على تلك 
الوثائق» حيث إنها تفرج عن مجموعات منها كل ۳۰ سنة» وبعضها كل خسین 
سنة» والمطلع على تلك الوثائق يدرك أهميتها البالغة في تقويم الأحداث التي 
أصبحت تار ًا لتلك البلاد سواء أكانت محتلة آنذاك أو حرة» وفيها دقائق في 
أحوال الرجال ونفسياتهم وطرائق تفكيرهم هي في غاية من الأهمية في وزن 
آعیاهم والحكم على مسيرتهم في ا حياة. 

۰- الوصایا : ۱ 

هناك عظماء کثبرون» وأصحاب مراکز مهمة آثرت في آحداث التاریخ قد 
کتبوا وصایاهم قبل موتهم» وبعض تلك الوصایا فيه تفصيل دفیق لبعض 
الأحداث التي عاشها الموصي» لکنه ‏ یستطع ذکرها في حياته بسبب الخوف من 
شيء ماء أو لسبب آخر فالاطلاع على تلك الوصايا قد يفيد في معرفة بععض 
التفاصيل التاريخية المفقودة في الزمن الذي عاشه الوصی» وبعض تلك الوصايا 
موجود.عند أهل الموصي وقد يسمحون بالاطلاع عليهاء وبعضها الآخر موجود 
في التاحف والمكتبات الوطنية أو العامة» أو مراكز البحوث والدراسات» فعلى 
الباحث التاريخي أن ينظر في تلك الوصايا إن احتاج إلى إكمال بعض الجوانب 


الهمة في دراسته التاريخية لحدث معين أو شخصية معينة. 


المبحثالأول: مصادرالتاريخ الصحيحة CES)‏ 
۱- الشافهات : 
هناك آشخاص کثبرون عاصروا أحدانًا مهمة للغاية» وم تکتب هذه 
الأحداث بعد على وجههاء أو آنا کتبت لکن على وجه خالف لقيقتها أو 
ينقصها التفصيلات والدقائق المهمة» وهؤلاء الأشخاص لا يستطيعون لسبب 
أو لآخر أن يدونوا ذكرياتهم حول تلك الأحداث» ففي مشافهتهم فوائد 
عديدة لا تخفى» لكن هناك شروطا هذه المشافهة حتى تصبح موثوقة وتصلح 
للاستشهاد التاريخي, منها: 
أ) أن يكون الشافه ثقة أي عدلا في سيرته» ضابطًا لاقواله» لم يُصبه 
خرف أو خلط کثس أو نسيان شديد مؤثر على سياق الخبر. 
ب) ألا يأتي بأخبار ضخمة لم يسمع بها آحد من قبل فهذا يورث الشك في 
روايته» لكن له أن يأي بتفاصيل ودقائق لم يسمع بها أحد لكنها مدرجة 
تحت الحدث الأصلي المعروف المنتشر خبره عند كثير من الناس. 
ج) أن يكون قد عاصر الحدث بنفسه وشاهده. أو نقله بالسند الصحيح 
الوثق إلى غيره من الثقات. 
وعلى كل حال فإنه يمكن التأكد من صحة بعض تلك الشافهات 
بالمقارنة بالروايات الأخرى للحدث نفسه» أو التتبع الزمني لتلك الروايات 
للتأكد من عدم اختلاط الشافه. 
تلك كانت آهم الصادر التی پستقی منها التاريخ» والله أعلم. 
وهناك بعض المصادر لكن لا يتيسر الاطلاع عليها لكل أحد» وذلك نحو 


الرسالة الأولی؛ كيفية قراءة التاريخ وفهمه 
التحقيقات التي تقوم بها الشرطة» أو الاعترافات أمام النيابة والمحكمة» لكن 
هذه المعلومات قد تحتاج إلى توثيق من مصدر آخر محايد. 


مد عاد علد 
ننم تن تنا 


4 المبحث الثاني : خصائص التاريخ الإسلامي CEN‏ 


المبحث الثاني : خصائص التاريخ الإسلامي 
إن لكل أمة تار ها الذي تعتز به وتدرسه للأجيالء وتتناقله الألسن 
والدواوين» وتهفو إليه القلوب والافئدة. 
وإن أمة الإسلام ليست ببدع من الأمم في هذا الباب بل تاريخها عظيم 
وجليل لا يدانيه تاريخ أمة من الأمم الأخرى ولا يضارعه» فهو قد امتاز عن 
غيره بجملة خصائص وضعته في الصدارة بين تواريخ الامم فمن هذه 
الخصائص الحليلة: 


أولاً: تاريخ موصول بالرسل والأنبياء: 

ينبغي أن يعلم أن تاريخ هذه الأمة الإسلامية العظيمة لا يبدأ ببعثة أعظم 
الرسل محمد 6 إلا باعتبار التاريخ الخاص الذي يبدأ ببعثته 88 نما يبدأ منذ 
بداية الرسالة والنبوة على هذه الأرض؛ إذ كل الأنبياء والرسل مسلمون جاءوا 
برسالة خالدة تداوها الأنبياء حتى وصلت إلى سيدهم وعظيمهم محمد كَل 
وقد قال تعال: شرع لَكُم مَنَ لین ما وَصَّى به وا وَالّذِي ی لیکو 
وین به رَاهیم وَمُوسَى وَعِيسَى 4 [الشوری: ۱۳] 
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و 69و 


وقال تعالى: ام کم شهَدَاءَ إِذْ حَضَرٌَ يَمْقُوبَ الوْتُ إِذْ ال لبي ما 


وَاحِدًَا وَنَحن له مُسْلِمُونَ4 [البقرة: ۱۳۳]. 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


وقال تعالى قاصًا حال إبراهيم عليه أفضل الصلوات والتسليم: 


9ذ َالَ لَه ره نم قَالَ أَسْلَّمْتُ رب الْعَالَنَ4 [البقرة: .]15١‏ 

وقال ين لبنيه: ليا بَنِيّ إنَّ الله اضطمّی کم الدّينَ قلا r‏ 

و4 [الیقرة: ۰۲۱۳۲ 

وقالت بلقیس في قصه اله تعالى علینا في کتابه العظیم: 

لِوَأَسْلَمْتُ مَع سُلَّانَ لله رَبْ امان [النمل: 44]. 

وقال الحواريون فی| قصه الله -تعالى- علينا في كتابه الجليل: 

لوَاشْهَدْ با لو [آل عمران: ]. 

فهو إِذًا تاريخ موغل في القدم» تحفه الرسالات والرسل العظام الکرام» 
وهو لیس تاوا حاضا بجنس آو شعب بل کل من آسلم له - تعالی - عل 
مدار التاریخ فهو من هذه الامة المسلمة الراشدة» وهذا يرتقي بتاریخنا إلى 
الشمول والعالمية التي تحتاجها احضارات التي تبنی على ساس سلیم. 

وهذا هو الأمر الذي أغفله مؤرخو الغرب من المستشرقين وغيرهم؛ فهم 
لا يُرجعون تاريخ البشرية إلى أصل هي ولا يقرون بذلك فهم «لا يرون في 
هذا الكون سوى المخلوقات المادية اللموسة كالساوات والأرض والنجوم 
والجبال والشجر إلى آخره أي أنه لا وجود - في تصورهم الذي انطلقوا منه 
لكتابة تاريخ البشرية - للملاتکة أو الشياطين» ولا وجود للرسالات أو 
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المبحث الثاني: خصائص التاريخ الإسلامي 
العقاب أو الجنة أو النار» وأن الكون هكذا وجدء أوجد نفسه بنفسه... 

أي أن الحكمة من خلق آدم وبنيه قد انتفت» والتكليف الرباني لادم 

وکاب التاريخ الذين تبنوا ذلك التفسير اللاديني لتاريخ البشرية 
حريصون على هدم الإسلام وكونه عقيدة ونظامٌ حياةٍ شامل: اقتصادي 
وسيامي وتثقيفي وتعليمي وجهادي» صالح لكل زمان ومکان وبالتالي 
زعزعة ثقة بني البشر في رب الكون وملائکته وكتبه ورسله مع تشويه تاريخ 
الأمة المسلمة -الواقع التطبيقي لذلك الدين- وتزييفه وبعثرته حتى لا تبتدي 
الأمة المسلمة إلى ذاتها وغايتها... 

وتحقيقًا هذا المنطلق فإن المشتغلين بالتاريخ من غير المسلمين ومّن سار 
على نبجهم قد تواصوا بوسائل منها: 

التجاهل والتجهيل بالبداية الحقيقية للدين الإسلاميء وبالبداية الحقيقية 
لتاریخ الأمة المسلمة... وذلك يعني في تصور هؤلاء المشتغلين بالتاريخ أن 
الدين الإسلامي لا وجود له قبل رسالة محمد 37 وهذا يعني -أيضًا- طبقًا 
ويعقوب وسلیمان وغيرهم من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
اجن .. وبذلك يعزلون تاريخ الأمة المسلمة التي سبقت رسالة محمد : يك عن 
باي تاريخ الامم السلمة والتي تضرب بجذوره إل عهد آدم عليه السام 
ون مذو کم أَمَةَ وَاحِدَةَ وآنا کم قاغبدون4 [الأنبياء: ۲ والتي يمتد 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 

تاريخها عبر آلاف السنين... وقد ترتب على تبني هذا المنطلق من قبل 
المستشرقين ومن سار على بجهم فصل هذا الجزء العزيز الغالي الكبير 
والأسامي من تاريخ الإسلام وتاريخ الأمة المسلمة منذ أقدم الدهور بداية 
بآدم عليه السلام حتى قبيل بعثة محمد ی وأطلقوا عليه اسم التاريخ القدیم» 
تاريخ مصر القديمة» العراق القديم» الشرق القديم» بلاد الشام القديم 
وحولوه إلى تاريخ وثني جاهلي... بل أطلقوا على هذه الفترة عصور ما قبل 
التاريخ» والعصور الحجرية التي أثناءها لم يكن الإنسان الحيوان يعرف له ربا 
ولا یعتنق ديتاء فنشأت لدى الإنسان عاطفة التدين من مشاهدة الحيوانات 
التي تخاف من القوى الخفية وتخاف البرق والرعدءفبدأ يتخذ لنفسه آلهة على 
قدر نضوجه الفكري» أي أن الدين من اختراع العقل البشري... 

ويسير في نفس الاتجاه السالف الذكر علماء الاثار من المستشرقين الذين 
يحرصون على طمس أي قرينة أثرية أو ملامح تاريخية تؤكد أن الله - سبحانه 
وتال قد فطر البشرية عل الاسلام... 

إذا مُدر للانسان أن يرجع إلى الوسوعات التاريخية لیتعرف على تاريخ 
البشرية يجد أن كتابها قد تعرضوا لخلق الكون وكيفية حدوث ذلك وتعرضوا 
لخلق الانسان وكيفية حدوث ذلك وتعرضوا لتاريخ الأدينان -ومنها 
الاسلام- والأساس الذي قامت عليه» ولکن تعرضهم هذه الوضوعات ۸ 
۰ يكن موفّا بأي حال من الأحوال»). 


(۱) «أخطاء يجب أن تصحح في التاریخ» للأستاذ الدکتور جال عبداهادي الصري حفظه 
الله تعالى : .١١-5‏ 


7 الملبحث الثاني : خصائص التاريخ الإسلامي COD‏ 

وقال الدكتور شاكر مصطفى -رحه الله تعالى-: 

«أعطت العقيدة الإسلامية تصورًا تاريخيًا واضحًا للكون منذ الخلق حتى 
يوم القيامة» وربطت بين المبتدأ والنتهی بحلقات الأنبياء» وأعطت لمبدأ الخلق 
صورة لا تقل عنها وضو كا صورة ال خرةء وحصلت ما بین الطرفین فة 
عبور: وما نا ادن إلأََيِبٌ وهو [الأنعام: 0۵۳۱ 

وقال أيضًا: 

«انتزع الإسلام العرب من الاطار الب ومن الجو الوثني» وطذا استخف 
بالأنساب وبقصص الأيام ول الجاهلية وبدهم منها جوًا ثقافيًا آخر؛ ربطهم 
بسلسلة التاريخ الوجداني للبشرية أي أعطاهم بعدًا زمنيًا جديدًا قوامه 
التاريخ الماضي كله من خلال سلسلة الأنبياء الت‌ادية منذ مبدأ الخلق)2». 

شانیا : تاريخ منضبط دفيق : 

ليس لأمة من الأمم تواریخ صحيحة منضبطة دقيقة مغل ما لأمتناء بل 
لیس عندهم عشر معشار ما عندنا (آي واحد بالمائة)» فهذا تاريخنا يُتناقل 
معظمه بالسند» ولیس لامة من آمم الارض الیوم سند لتاریخها لا صحیح ولا 
موضوع» وتاریخنا یمکن أن يحاكمه أي ناقد مدقق؛ إذ هو مؤسس على قواعد 
دقيقة منضبطة» آما الأمم الأخرى - من صحاب الآديان السياوية الحرفة- 
فهم لم يضبطوا تواريخ أنبيائهم دع عنك عظیءهم وفضلاءهم؛ و يصح منها 


(۱) «التاریخ العربي والورخون»: ۵۸. 
() الصدر السایق: .۵٩‏ 


ا اوت :کف قرابة انتاریةوفینه 
إلا شيء يسير ولا نستطیم أن نعينه غالبًاء وكثير من الحوادث التاريخية في هذه 
الأمة الإسلامية مذكور في كتاب الله تعالى وهو أصح نص في.دنيا الناس وبين 
آیدیهم» ومذكور كذلك في صحيح السنة» ومعلوم كم من الجهود قد بذلت 
لضبطها وتدقيقها وتصحيحها. 

ثالتا : تاريخ مليء بالتفاصيل المهمة الرائعة : 

وهذه ميزة ليست لغيرنا من الأمم» فنحن نعرف من تواريخ عظائنا 
وأيظالنا وفضلائنا الکثر الکثبر» وننهل من تجارب من مات منذ آکثر من آلف 
وأربعائة سنة وآحواله ودقائق حياته ما يعيننا على إصلاح عیوبنا والارتقاء 
بأحوالناء وهناك کتب كثيرة تکفلت بعرض هذه الروائم» وضبط هذه الدقاتق 
والرقائق» وحفظ تلك الکنوز والوثائق» آما الأمم الأخرى فليس عندها 
تفاصیل عظ‌اتها القدماء بل لیس عندها تفاصیل تواریخ آنيياتهم بل أعظم 
أنبيائهم» فهذا موسی -علیه الصلاة والسلام- وهو أعظم آنبیاء بني إسرائيل» 
لا تمرف دقائق حياته» فلا ندري هل له آولاد أو لاء وان كان له آولاد فلا 


ندري من هم ثم من هي زوجه؟ وما اسمها؟ وکیف كانت حياتها معه؟ 

هنالك من شوون الحياة الختلفة والامر نفسه مع نبي النصاری عیسی ابن 

مریم -علیه الصلاة والسلام- فاننا لا نكاد نعرف من تفاصیل حياته إلا الشيء 

القلیل» فإذا قاتا ذلك با تقل إلينا من التفاصیل الدقيقة جدًا لرسولنا الأعظم 
في كل شئون حیاته فسیطول عجبناء ویعظم اعتزازنا بتاریخنا. 


وکذلك الشأن في تفاصیل من جاء بعده 7 إلى يوم الناس هذا. 
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رابعا: تاريخ مليء بالحيوية والتجدد: 

إذ كلما خبا ضوء الأمة في مكان سطع في مكان آخر» فسقوط الأندلس 
عرض بفتح القسطنطينية» وضعف الأمة الإسلامية كلها عقب الحادي عشر 
ا مجري/ السابع عشر الميلادي عرض بقيام امبراطورية المغول السلمة القوية 
في اهند» وبقيام دولة عثمان ابن فودي() في نيجيريا وما حوهاء وهكذا... 

ويبعث الله -تعالی- في كل زمان ومكان من يرتقي ببهذه الآمة ويصلها 
بآجاد تاريخها وروعة ماضيهاء ويتكئ على موروثها العظيم لصنع حاضر 
مضيء ومستقبل مشرق رائع. 

خامسا : تاريخ يحمل البشری لستقبلنا : 

في ثنایا تارخنا مبشرات رائعات» منقولات ومعق و لات» تبشر بمستقبل 
رائع مشرق» وأعني با منقولات ما جاء من بُشريات في کتاب الله - تعای- وی 
كتب السنة بالنصر والتمكين» وذلك كقوله تعالى: : نا لتنضر i ae‏ 
اموا في ايا لیا ویو یوم لاه [غافر: .]0١‏ 


(۱) هو موسس سلطنة سوکوتو في نيجيريا. ولد سنة ۰۱۷۹/۱۱۲۸ في بلدة من أعمال 
جوبير بشمال نيجيرياء ونسبه في الفولاني أو الفلاته» وهي قبيلة عريقة في الاسلام. 
درس القرآن العظيم واللغة العربية والفقه» وكان أهم أستاذ له الشيخ جبريل الطارقي. 
بدأ الشيخ بمحاربة البدع والخرافات» وانتشرت دعوته في قبائل إفريقية منها ال موسا 
والطوارق» ثم أعلن الجهاد على الوثنيين سنة 105/1718 وجاهدهم في معارك 
كثيرة مو و کا و .انو رحمه 
الله تعال- سنة ۱۸۱۸/۱۲۳۳ وتولى من بعده ابنه محمد بلو. انظر ترجته في «عظیاء ‏ 
منسیون» : ۱/ ۲۷ وما بعدها. 
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وكقوله تعالى: #وَكَانَّ عَم حَقا عَلَينَا تضم المؤْمنينَ4 [الروم: [6v‏ 


لا سر روص 


وكقوله تعالی: یوم يفرح ولو # يضر اله يَنضرٌ من یا وَهُوَ 
یرجم * وَعْدَ الله لا یف الله كه ونر لاس لبون 
[الروم: .]١-٤‏ 
وكقوله د «إِنَّ الّذِينَ كمَرُوا یقن موم 5 عن سَبِيلٍ الله 
فقوا 5 ثم تَكُونُ عَلَيْهمْ و نم يُعْلْبُونَ وَالَّذِينَ کفروا إل جهنم r.‏ 
وت معاد 0 


وي ال كيرت المبغرات بال كته التبيطتطينية ج وقد حصل- 
وقتم روما وإنا لسظرزنه ا لا قرو ناد رن 
وکقتالنا مع الیهود وانتصارنا علیهم» وقد جاء في ذلك حدیث باهر مُثلج 
للصدور ولأعدائنا قاهر فقد قال الصادق الصدوق كله: 

«لا تقوم الساعة حتی یقاتل السلمون اليهود فیقتلهم السلمون حتی يختبئ 
البهودي من وراء الحجر والشجر فیقول الحجر أو الشجر: يا مسلم؛ 
یا عبدالله: هذا يودي خلفی فتعال فأقتله» إلا الغرقد فانه من شجر 
الیهود».۱) ۱ 

وأعني بالعقولات ما يفهمه قاری التاریخ من سنن الله -تعالى- في 
الأقوام» وأنه على مدار تاريخ هذه الأمة الرائع حصلت أحوال وحوادث كان 


ا 
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شى فيها على هذه الأمة من الزوال لكن نورها أشرق من جديد» وضياؤها 
انتشر بعد ظلام مديد. 

فإذا كان الأمر كذلك فان هذه الأمة ستتجاوز ما يحيط بها اليوم من مکاید 
ومصائب وستخرج كالذهب الإبريز إذا أخرج من النار» إن شاء الله تعالى» 
وهذا من فضل الله عليناء ودليل واحد من أدلة كثيرة أننا على الحق» وأن الله - 
تعالی- لن يخذلنا ولن يَسْلِمَناء سبحانه وتعالى. 


د اد 2 
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اا خرسباء! 
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ا مبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 
يب س 

للقراءة كيفيات وطرائق عديدة» لابد من فهمها والعناية ها لمريد 
الاستفادة من التاريخ» وأوجز ذلك في الآتي: 

۱- القراءة الشاملة ؛ 

إن النظرة الجزئية لأحداث التاريخ تنتج مواقف إزاء تلك الأحداث لا 
۱ تتفق مع الواقع تمامًاء وقد تكون ظالة لأشخاص ووقائع؛ فمن نظر إلى الدولة 
العباسية من منظور قسوة النشأة وتتبع الخصوم سیحکم علیها حك جائرّاء 
وسیتناسی کل فضائلها الكثيرة» وسیغمطها حقها؛ فهي الدولة التي نشرت 
الإسلام في أماكن كثيرة» وارتقت الأمة الإسلامية على يدها في سلم الحضارة 
والثقافة رقيًا عظياء وهي الدولة التي كانت قائمة بشرائع الإسلام وشعائره 
بدرجة مقبولة إلى حد كبير» حتى إنها لا تدهورت سياسيًا عقب انتهاء طور 
القوة الأول بمقتل المتوكل سنة ۲4۷ بقيت تحافظ على الجوانب الأخرى 
الذكورة آنفا.عل وجه مقبول: 

ومن نظر إلى دولة بني عشان في ضوء الوقائع العسکرية فقط فسیحکم علیها 
حك غير دقيق» وهو أا دولة آفلحت في الجوانب العسکرية فقط وأخفقت في 
سائر الجوانب الأخرى» وهذا ما أصر عليه - ظل)- عدد من الخدئین والحق أن 
لها مزايا عديدة» وأا هي التي مت كثيرًا من البلاد العربية والإسلامية من طمع 
الصليبيين» ونشرت الإسلام في بلاد تَنَعَمْ به من قبل. 
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ومن نظر إلى دول آل البيت المنحرفة في ضوء منجزاتا دون النظر إلى 
عقيدة القائمين عليها (زيدية أو إمامية أو إساعيلية باطنية) فسیخطی في الحكم 
عليهاء وسيرى أنها دول لما فضل وأثر وسيعمى عن خطورة تلك الدول في 
جوانب آخری» وهكذا... 

وكذلك من نظر إلى التاریخ الااسلامي نظرة القوميين العرب الذين فسروا 
التاريخ الاسلامي تفسيرًا قوميًا باطلاء من نظر إليه هذه النظرة فسیخرج بآراء 
باطلة وتفسبرات خاطیة(۱). 

وكذلك من فشّر التاریخ تفسيرًا قبليًا فسیقع في نفس النتائج الخاطئة إذ 
يُرجع أكثر الأحداث إلى آثر القبيلة وتماسكها أو ضعفهاء وهذا أسوأ من صنیع 
مَن فسر تاريخ الإسلام تفسيرًا عروبيًا قوميًا وأكثر أخطاءًء وأعجب نتائج.۱ 

دا القراءة الشاملة التي تنظر إلى التاريخ من منظار واسع هي المطلوبة» 
والقراءة الجزئية الضيقة ستنتج آراء وأفكارًا خاطتة. 

۲- معرفة كيفية تنزيل الوقائع التاريخية على الأحداث الحالية: 

من المطلوبات المهمة - للاستفادة من الوقائع التاريخية- استخراج العبر 
والعظات وإنزاها على حياتنا المعاصرة على هيئة قواعد وضوابط» لكن من 
المطلوب -أيضًا- التنبه إلى الاتي أثناء إنجاز هذا العمل المهم: 


0 ن 7 ری عل قلاک قورع 001512 اراک رار 
ومنهج کتابه التاريخ»: ۰۷۲۳ 4 
التاريخية تلك خلط كثير وتخبط في البحث والنتائج. 
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أ) معرفة الغارق بين الزمان الماضي والحاضر: 

إن ما یصلح لقوم قد لا يصلح لآخرين» وان ما كان مقبولا في سياق 
تاريخي معين قد لا يكون مقبولا في سياق آخره وان ما حَشن في زمن قد لا 
يحسن في آخر» وهذا سآتي على تفصيله - إن شاء الله تعالی- في جزء قادم من 
هذه السلسلة بعنوان «التراجم وأثرها في السلوك الإنساني» إذا فسح الله - 
تعالى- في المدة» ومد في العمر. 

قال الدكتور محمد فتحي عثان رحمه الله تعالی(): 

«من الوهم العتيق أن نعتقد أن التاريخ يزودنا بدروس تفيد الأفراد 
والشعوب بطریق مباشر؛ فان الظروف التي تحدث فيها الأفعال الإنسانية من 
النادر أن تتساوى بين زمان وزمان بحيث يمكن تطبيق دروس التاريخ هذه 
تطبیقّا مباشرًا ٩.)‏ 

لكن هذا الكلام لا ينبغي إلا أن يكون منبهًا إلى وجوب العناية بملاحظة 
الفروق حال استلال العبر والعظات وإرادة الاستفادة منها في زماننا هذاء ولا 
ينبغي أن يصرفنا عن التاريخ جملة» والدكتور لم يرد هذا قطعًاء والله أعلم. 

ب)الحذرمنالمبالغات: 

في التاريخ كثير من المبالغات في جوانب التعبد والسلوك والزهد 
والأخلاقء وفي المقادير والكميات والأعداد المذكورة في ثناياه» وهذا الأمر - 
أي المبالغة- يختلف من مؤرخ لآخرء وليس هذا مكان تفصيله فسأعرج عليه 


() توفي سنة ٠١٠١/1571‏ في أمريكا حيث كان يقيم» وهو مصريء رحمه الله تعالى. 
(۲) «المدخل إلى التاريخ الإسلامي»: 57 . 
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- إن شاء الله تعالى - في جزء آخر من هذه السلسلة» لكن ينبغي على قاری 
التاريخ أن يحذر كل الحذر من هذه المبالغات خاصة إن أراد الاستفادة من تلك 
راشف مسا واه سای نوات اک کے ی کا 
من تلك البالغات وسیاها مجازفاتٍ هو الامام الذهبي في کتابه العظیم «(سير 
أعلام النبلاء»» واه أعلم. 

وسآتي على تفصيل هذا الأمر -إن شاء الله- في رسالة قادمة من هذه 
السلسلة بعنوان «التراجم وأثرها في السلوك الإنساني» ففيها سأوضح ما أريد 
مقرونًا بالأمثلة لخطورة هذه القضية على المسار الإنساني. 

ج) الحذرمن الأخطاء التاريخية: 

هناك أخطاء وقع فيها بعض مؤرخي التاريخ» وهذه الأخطاء تختلف 
باختلاف بواعثها وسياقاتهاء فمنها أخطاء يسيرة كضبط بعض التواريخ أو 
الوهم في بعض الأسیاء وهذه يعرفها ويُعنى بتصحیحها الختصون, ولا تكاد 
تعني العامة في شيء. 

ومنها أخطاء جسيمة صعبة؛ كالولوج في مضائق الفتن خاصة فتن الصدر 
الأول له بدون إحسان الخروج منها بإحسان تدوينها وضبط وقائعهاء فتوقع 
قارئها في تخبطات كثيرة. وسو این 

ومنها أخطاء في الانحياز إلى أشخاص دون آخرين بدون باعث إلا 
اموی, أو الصالح» وذلك نحو كتابة مؤرخ ما يمدح دولة ما بغير حق أو 
يذمها بدون وجه حقء لم يدفعه لذلك إلا الرغبة أو الرهبة» أو الفهم الخاطئ؛ 
وذلك كخطأ كثير من المؤرخين قدي وحديثا في تقويم الدولة المرابطية الجليلة 
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فغضوا من شأنها جهلا أو قصدًا لأغراض فاسدة؛ وذلك كصنيع ابن عذاري 
الراکشی") الذي أساء جدًا لدولة المرابطين» وأثنى كثيرًا على دولة الوحدین» 
وذلك تلمداوة الکبیرة ین الدولتین» فقد عطمت مولة الوحدین دونة 
الرابطین وورثتهاء فمن قرأ تاريخ دولة الرابطین في کتاب ابن عذاري 
الراکشی: «البیان المغرب في آخبار الأندلس والغرب» فسیجد انحيارًا 
واضحاء وعَمْطًَا كبيرًا لتلك الدولة الجليلة دولة الرابطین. 

ومنها أخطاء في الفهم لبعض الأحداث وبواعثهاء وذلك نحو خطأ بعض 
المؤرخين في فهم وتقويم الدول التي قامت على أساس عقدي باطل كالدولة 
العبيدية التي تسمى زورًا بالفاطمية» وكالدولة الصفوية الرافضية.() 

كل هذا ما ينبغي الحذر منه والتوقف في قبوله لا أن يُسارع إلى استلال 
عبر وعظات من تلك الحوادث وعرضها على الجمهور. 00 

"- عدم تجميل التاریخ : 

يحب كثير من قارئي التاريخ والباحثين فيه أن جَمّلوا التاريخ الإسلامي 


(۱) هو أحمد بن محمد المراكشيّء آبوعبدالله» العروف بابن عذاري . مؤرخ أندلسي الأصل» 
من أهل مراكش. له عدة تصانيف تاريخية. توفي سنة 546 رحمه الله تعال. انظر 

«الأعلام» :10/۷. 

(؟) وهذا كصنيع القريزي المؤرخ المصري المعروف في تقويمه الدولة الفاطمية » وسآي 
على تفصيل هذا في رسالة قادمة إن شاء الله تعالى. 

() في باب رد الأخطاء التاريخية ليقرأ کتاب «أغاليط المؤرخين» لمفتي الشام محمد أبو 
الیسر عابدين» وكتاب الدكتور يوسف القرضاوي «تاريخنا المفترى عليه»» وفصول من 
كتاب الدكتور عبدالعليم خضر «المسلمون وكتابة التاريخ»؛ وكتاب «أباطيل 
الأباطيل» للأستاذ حسني شيخ عثمان. 
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وهذا لا يصح؛ إذ التاريخ فيه ما يَجْمل ذكره وفيه ما يسوء ذکره» وهذه سنة الله 
في خلقه» وهكذا هو التاريخ منذ فجر البشرية. 
وهناك مؤرخون تلو التاريخ» بذكر الحسنات فقط وإغفال السيئات» 
وصنيعهم هذا خطأ منهجي واضح» وما يفعلونه: 
أ. عدم ذكر ما يسوء من الوقائع وسير الأشخاصء وإغفال كل ذلك 
تمامًا. 
ب. أو ذكر ما يسوء مختصرًا بدون توسع وانتزاع للعبر والعظات. ما 
يجعل القارئ في حيرة من أمره ولا يغنيه ما يقرأه ولا يقضي حاجته 
ج. أو ذكر ما يسوء مع انتحال الأعذار الكثيرة التي تذهب بأهمية الحدث» 
وتجزی الباحثين على مزيد من الاعتذارات السّمجة. 
هذا وقد كان في الأقدمين بعض هذا الصنيع -أي تجميل التاریخ- وقد 
رأيت شيئًا منه في كتاب الإمام أبي بكر بن العربي“ «العواصم من القواصم»؛ 
على أن كتابه هذا جليل عظيم» أثنى عليه جماعة من أئمة المسلمين. 
أما المخدثون فبعضهم كتب كتابة عجيبة لا تقبل بحال؛ فمن ذلك: 
الكتاب الذي صنفه أحدهم بعنوان «الحجاج بن يوسف المفترى عليه»؛ وهذا 


(۱) الامام العلامةء الحافظء القاضي أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمدء ابن العربي الأندلسي 
الإشبيل المالكى» صاحب التصانيف. ولد سنة 5474ه» وكان اقب الذهن» عذب 
المنطق» كريم الشمائل» توفي سنة ۶۳ ده بفاس منصرفا من مراكش إلى الأندلس. رحمه 
الله تعالى. انظر: «سير اعلام النبلاء»: ۲۰-۱۹۷/۲۰. 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 
دفاع أعمى عن رجل ظالم ولغ في الدماء ولوعًا بلغ مبلغ التواتره وكان جبارًا 
عسوفاء يأخذ الناس بأدنى شيء وأقله» بل في بعض الأحيان بدون سبب» 
فمثل هذا دفاع يبغضه الله -تعالى- ويبغضه الومنون» هذا وقد قال الإمام 
الذهبي في ذلك الظلوم الغشوم: 

الأهلكه الله في رمضان سنة 40 کهلا وكان ظلومًاء جبارًاء ناصبيّاء خبيثًاء 
سفاكًا للدماء... قد شُقَتَ من سوء سيرته في تاريخي الكبير وحصاره لابن 
الزبير بالكعبة» ورميه إياها بالمنجنيق» وإذلاله لأهل الحرمين» ثم ولايته على 
العراق والمشرق كله عشرين سنة وتأخيره للصلوات. إلى أن استأصله اله. 

فنسبه ولا نحبه» بل نبغضه في الله؛ فان ذلك من أوثق عرى الایمان. 

وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى اللّه). 27 

فهل مثل هذا يدافع عنه بعد ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وهناك من بالغ في الدفاع عن بني أمية في بعض سقطاتهم وتجاوزاتهم نعم 
إن في بني أمية مزايا ونقائص» فدفع النقائص الثابتة عنهم عمل باطلء كما أن 
عَمْطهم حسناتهم فعل حرم في شرعنا. 

-٤‏ عدم تقبيح التاريخ: 

هناك اتجاه عند بعض الكتاب بأن التاريخ الإسلاميكله شر وفتن ولم 
يسلم منه إلا مدة محدودة زمن الصديق والفاروق -رضي الله عنهم|- أما ما 
عدا ذلك فليس فيه الا الفتن والشکلات وهذا غلو واضح وتزوير فاضح؛ إذ 


(۱) «سير أعلام النبلاء): 0 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وقهمه 


التاریخ الاسلامي هو تاريخ بشري فيه الخير والشرء وفيه مُدد الهمدوء وحوادث 
الفتن» بل هناك مدد مضيئة في التاريخ الاسلامي زعم أا هي الأطول 
والأكثر امتدادًا في التاريخ» وللأسف إن حامل لواء هذه الفرية -غالبًا- هم 
التحررون «الليبراليون» واللادينيون «العلانیون» والمستشرقون من الكنسيين 
وغيرهم؛ لحاجة في نفس يعقوب - غالبا - وهي أنه إذا لم يستطع الصدر الأول 
أن يعيشوا في أمن واطمئنان وهدوء تحت راية الشريعة فلن يستطيع ذلك مَن 
يجيء من بعدهم؛ ومرادهم أن يثبتوا هذاء وأمرًا آخر هو أن الشريعة نفسها لا 
یمکن العمل بها وان عُول بها فلن تجلب الرخاء والأمن. 

وهناك آخرون :هجوا هذا النهج من تأثر بكتابات المستشرقين ومن لّف 
هم وصنع صنيعهم» قال الأستاذ القرضاوي - حفظه الله- في ثنايا حديثه 
عن ظلم هؤلاء لتاريخناء وعثل له بتاريخ بني أمية» فبين أن هؤلاء هم من 
«الأساتذة الأكاديميين المتخصصين في التاریخ. المتأثرين بكتابات المستشرقين 
ونظرتهم إلى التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية والأمة الإسلامية 
والرسالة الإسلامية مثل يولوس فلهوزن' وكتابه «تاريخ الدول العربية من 
ظهور الإسلام إلى نباية الدولة الأموية» وكتاب «فان فلوتن»(۲) عن «السيادة 
العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية) يز شا اجب" 4ء 


(۱) یولیوس فلهاوزن : باحث توراي ومستشرزق:ألماق::ولداسنة 6 ۱۸۶ قي ألمانيا.ء,وادرس 
حتی أصبح خبيرًا في التوراة » ودرس العربية وتاریخ السلمین لیطعن فیهم. توفي سنة 
۸. .انظر ترجته في ویکیبدیا في شبكة العلومات «الانترنت». 

(۲) مستشرق هولندي. ولد سنة ۰۱۸۲ وتوفي سنة ۱۹۰۳. له عدة کتب وتحقیقات في 
تاريخ السلمین. انظر الصدر السابق. 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 


وهناك كتاب كثيرون داروا في هذا المَلَكء وأخذوا كل ما وجدوافي 
الكتب قضية مسلّمة» وحَمّلوا بني أمية أوزارًا ليس عليهم عبؤهاء ومن هؤلاء 
الكاتب المعروف الذي كتب العبقريات الإسلامية المعروفة» وترجم لعدد كبير 
من الشخصيات الإسلامية وغيرها: عباس محمود العماد۱) ولاسی| في كتبه: 
«عبقرية علي»» و«معاوية في الیزان» و«أبو الشهداء» أي الحسين ذه وغيرها. 

ومن باب أولى كتابات طه حسين(" في التاريخ الإسلامي مثل «الفتنة 
الکبری» و«علي وبنوه» وغیرهما. 


ومن ذلك ما کتبه الکاتب اليساري أحمد عباس صالح" حول «الیمین 


(۱) هو عباس بن محمود بن إبراهيم العقاد. مصري. إمام في الأدب. من الکثرین في 
التأليف مع الابداع أصله من دمياط» ولد في آسوان سنة ۱۸۸۹/۱۳۰۲ وعمل 
موظفًا بالسكة الحديدية؛ وبوزارة الأوقاف بالقاهرة ثم معلا في بعض الدارس 
الأهلية» ثم انقطع إلى الكتابة في الصحف والتألیف. له ۸۳ كتابًا. كان من أعضاء 
الجامع العربية الثلاثة في دمشق والقاهرة وبغداد وله شعر جید. توفي بالقاهرة» ودفن 
بأسوان سنة ۰۱۹۲/۱۳۸۳ انظر «الاعلام»: ۲۲۷-۲۲۱/۳. 

(۲) هو طه بن حسين بن على بن سلامة. دکتوراه في الأدب. من کبار الحاضرین. ولد في 
قرية من مغاغة بصعید مصر سنة ۱۸۸۹/۱۳۰۷ آصيب ادر وهو ابن ثلاث 
سنين فعمي. بدأ حياته في الأزهر ثم في الجامعة الصرية القديمة. وهو أول من نال 
شهادة الدكتوراة منها. سافر إلى باريس في بعثة فتخرج في السوريون سنة ۰۱۹۱۸ ثم 
عاد إلى مصر وتدرج في الناصب حتى صار وزيرًا للمعارف» ورئيسًا لجمع اللغة 
بالقاهرة. له عدة كتب. توفي سنة ۱۹۷۳/۱۳۹۳ . انظر الأعلام»:۲۳۲۰-۲۳۱/۳. 
وله عدة آراء خطيرة وكلمات كفرية نسأل الله السلامة» لم يذكرها الزركلي غفر الله له. 

(۳) يساري ماركسي هرب من نظام عبدالناصر إلى العراق وعاش فيه مدة» ثم انتقل إلى 
لندن» ثم عاد پل مصر بعد غياب ثلاثين سنة. وهلك فيها سنة .۲٠٠۸/٠٤١۸‏ الترجمة 
منقولة من شبكة المعلومات بقلم حمود الورداني. 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


واليسار في الإسلام». 

وما كتبه عبدال رحمن الشرقاوي“ عن «علي إمام التقین» وقد نشره على 
صفحات الأهرام ثم جمعه في کتاب».() 

ولا بد عند ذکر تاریخنا من ذکر تواریخ الأمم الأخرى مقارنًا بتاريخنا 
لنعرف أن تاریخنا آفضل من تواریخ جميع الأمم بل لیس بينه وبینها آفعل 
تفضيل» وهذا آمر لا بد منه؛ إذ إن تاريخنا إذا آردنا أن نحسن محاکمته وتقویم 
أحداثه فلابد من إيراد تواریخ الأمم الاخری في الدة الزمنية نفسهاء وبیان ما 
كان فیها من الحوادث المشابهة لما نرید ٍیراده» ثم نحکم ونقوّم بعد ذلك. 

والمؤرخ الذي يرى الفارق بين طريقة حکم النبي كلا والخلفاء الراشدین 
وطرائق من جاء بعدهم لابد أن ینظر إلى الامر نظرة متوازنة؛ إذ ربا اختلفت 
بعض طرائق الحكم» وربا وقعت مظال» لکن العام الأساسية للحکم 
الفکر (الحسبة) والجهاد وغبر ذلك من شعائر الاسلام لم يصب بأذى» 


)١(‏ ولد سنة 1970/1775 في المنوفية بمصر. تخرج في كلية الحقوق جامعة فؤاد الأول 
سنة .۱۹٤١‏ شغل عدة مناصب في الصحافة ورأس المجلس الأعلى للفنون والآداب. 
له عدة كتب وروايات ومسرحيات. حاز جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 
۶ تون سنة ۰۱۹۸۷/۱۰۷ «ویکبیدیا». 

0 «تاريخنا الفتری علیه»: ۰۹۸-۹۷ 

وانظر کتاب «آغالیط الورخین» للشیخ محمد آبو الیسر عابدین ففيه رد لطائفة من تلك 
الفتریات. 


0 البحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ زیم 
الحكم على الجوانب الأخرى المضيئة. 

ومن عدم الإنصاف في الكتابة التأريخية جمع السيئات من مدد تاريخية 
مختلفة وسوقها سیاقا واحدّاء وهذا عمل سيءٌ مُغْرض» ومن هذا الباب ما 
صنعه آحد الباحثين حيث «قام بتجميع حوادث الاعتقال السياسي من عدة 
تواریخ قديمة ومعاصرة ثم أصدرها في کتاب تحت عنوان «تاریخ الاعتقال 
السيامي في الإسلام». 

وین غيره ويجمع ما تراكم من معلومات عن الاغتيالات طوال ١5‏ قرنًا 
ويصدرها تحت عنوان «تاریخ الاغتيالات في الإسلام»» وغيره عن «تاريخ 
التعذیب» وغيره عن «تاريخ السجون» وغيره عن «حوادث العنف» أو 
القتل أو الخطف لينتهي المطاف ببذه الرزمة من الكتب إلى القول: هذا هو 
تاريخنا: اعتقالات. اغتيالات» تعذيب» سجون ولا شيء سياسيًا غير ذلك... 

ولاشك أن كل تاريخ تشعب زمنيًا وعميق الجذور وممتد جغرافيًا فيه ما 
فيه من حوادث العنف والقتل والتعذيب والاضطهاد والاستبداد» ولا يمكن 
استثناء أي تاريخ في العالم من تلك اللحظات المظلمة سواء في آوربا أو آسيا أو 
آمریکا... 

ونستطیع أن نجد في كل تواریخ العالم ما يشبه تلك الحاولات الجزئية 
والقصيرة النظر التي شاءت بقرار ذاتي أن تقرأ تاريخ الإسلام من زواياه 
السلبیة».۱) 


() «الفکرون العرب ومنهج قراءة التاریخ:» ۵۳۲ ۳۳. 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


ولا بد لقارئ التاريخ أن يفهم أن عصور الظلام في أوربا هي آزهی 
عصور الضياء والحضارة عند المسلمين؛ فعند الأوربيين يبدأ عصر النهضة سنة 
٠‏ تقريبّاء بين| النهضة عندنا بدت قبل هذا التاريخ بثانائة سنة بل تزید» 
وهذه الدة يعدها مؤرخو أوروبا عصورًا للظلام» والعجيب أنهم يريدون 
تعميم هذا التحديد للمدنية في العالم كله!! وقد وافقهم على تقسيمهم هذا 
جماعات من السلمین من انساقوا انسیاقا آعمی خحلف لاخو ر أن 
هذا من آکبر الأخطاء التاريخية التي تکاد تعد من السلیات البدهیة!! 

وقد تحدث الأستاذ الحقق محمود محمد الطناحي -رحمه الله تعالى- عن 
مسألة تشويه وتقبيح العلوم الإسلامية ومنها التاريخ فقال: 

«لقد تعرض أبناء هذا الجيل لسيل طاغ وموجات متلاحقة من التشكيك 
ف تراثهم وأیامهم: فالشعرراماهلن عموض واثتخال؛ 

وتفسير القرآن مشحون بالاسرائیلیات. 

والحديث مليء بالوضع والضعف. 

والنحو تعقیدات وتأويلات. 

والصرف فروض ومتاهات. 

والبلاغة تکلف وأَصْباغ. 

والعروض قيود ودوائر تدیر الرآس. 

والتاريخ صَنِع للحكام والملوك ولم يرصد نبض الشعوب وأشواقها. 


(۱) وانظر «الثقافة التاريخية»: ۰۱۳۹-۱۳۷ وافقه التاريخ»: ۲۷-۲۵. 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 


ومن وراء ذلك فاللغة العربية عاجزة عن مسايرة رکب احضارة؛ 
لقصورها عن التعبیر عن العلوم التطبيقية والكونية لأنها لغة شعر وبیان. 

وبمثل هذه الألفاظ الخادعة البراقة یستمیلون الشباب ویوقعونهم في قرار 
عظيم من الافتتان الكاذب والشك المُويق)20. 

۵- القراءة المركزة أولاً: 

يهاب أكثر قراء التاريخ من دخول البسوطات الضخمة «الموسوعات» 
التي ألفت فيه ك «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» «والكامل» لابن الأثير» 
و«تاريخ الرسل والأمم والملوك) لابن جرير الطبري -رجهم الله تعالى- 
وغيرهاء وذلك لأمرين: * 

أ.ضخامة المادة وطوها ما قد يصيب القارئ بالملل. 

ب. كثرة الاستطرادات التي تخرج بالقارئ عن النسق العام للموضوع 
بحیث ينتهي إل تشتت وخلط؛ فان من عادة الورخین القدام أن تخللوا سرد 
الحدث قصائد شعرية أو تراجم آوحدئا تاريخيًا آخر» وقد یعجز غير الخبير 
بمناهج تلك الکتب أن یتابع موضوعه الذي يريده. 

ولعلاج هذا الأمريحسن بالقاری البتدی أن يقرأ كتابًا على الطريقة 
العلمية الحديثة التي تلم بالموضوع بإيجاز نسبي وترتيب منهجي دون استطراد 
أو تطويل» وذلك نحو كتاب «التاريخ الإسلامي» لحمود شاكر"» ثم يأتي 
() الوجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعزيفات العلوم»: ۸. 


(۲) وهو مؤرخ سوري معاصرء ويخلط بعض الناس بينه وبين أبي فهر محمود محمد شاكر 
الأديب الصري الشهور رحمه الله تعالى. 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 

على ما يريد قراءته من كتب المؤرخين القدامى. 

وبعض المؤرخين يوصي باختيار فصل أو باب يتحدث عن موضوع 
معین» وهذا الوضوع هو أبن مادة الکتاب وآهم ما فیه» فیّقرً هذا الفصل أو 
الباب بعناية ودقة كي صوّر القاری موضوع الکتاب في ذهنه فتسلسل أحداثه 
ووقافعه تسلسلا ساسا بعد لک :۱ 

ثم اقرأ هذا الباب أو الفصل مرة آخری وسجل الأفکار أو الکلیات أو 
الوقائع التي لم تفهمهاء أو أسماء الرجال الذین لا تعرفهم أو لا تعرف من 
سيرهم إلا القلیل» وسجل بعض اللاحظ حول تسلسل الأحداث التي تری 
آنها مهم ثم ارجع إلى فهرست الکتاب لعلك أن تجد إجابة لبعض الأسئلة أو 
اللاحظ التي دونتهاء فان لم تجدها في الکتاب فارجع إلى کتاب آخر تری أنك 
ستجد فيه بخيتك(. 

تدریب عملي: 

ذکر بعض آساتذة التاریخ طريقة عملية للاستفادة من القراءة في کتب 
التاریخ فقال: 

«فالخطوة الأولى: القراءة» فعلى الطالب أن يقرأ في العصر الذي يريد 
البحث فيه؛ فمثلا إذا أراد البحث في عصر الخلفاء الراشدين» فلكي يلم 
بعنّاصر هذا العصر عليه أن يقرأ فيه قراءة عامة يلم من خلا ما بكل عناصر 
العصر سياسيًا وعسکریا وحضارياء وقراءة عامة من الصادر أو المراجع › 


.OAA «فصول ختارة من کتاب التاريخ: مرشد لدراسة متقدمة»:‎ )١( 
الصدر السایق.‎ )1( 


البحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 


والأقعيل :ويك ا لوا امین 

وخلال قراءاته هذه يدون ما يقتبسه من موضوعات مختلفة يحدد لما 
الصفحات التي قرأها في ذلك الكتاب ويكتبها أسفل التدوين الذي دونه لأن 
ذلك سيفيده عندما يحتاج إلى تفاصيل أكثر لهذا العصر إذا ما بدأ البحث فيه 
وبعد أن يتم القراءة» ويتم التدوين لعناصر العصر يبدأ في مراجعة ما كتبه» 
و اس ی 
ويفصل ذلك بتقسيم العناصر السياسية إلى أجزاء تشمل السياسة الداخلية 
لحاكم ما أو خليفة» ثم السياسة اللتارجية. 

ثم زئ ذلك أيضًا عندما جل للسياسة الداخلية عناصر تشمل السياسة 
الداخلية تجاه الحكم والإدارة» أو السياسة المالية أو الدينية أو غير ذلك» ثم 
يقسم السياسة الخارجية إلى علاقات بين دولته والدول الأخرى كيف كانت 
وسارت والاتصالات التي دارت بينهماء والمعاهدات والمواثيق وغير ذلك. 

كما یقسم العناصر الحضارية إلى آجزاء تند تتضمن الواقع الحضاري لذلك 
العصر في ذلك الکان في عهد الحاكم كأن يجعل للحالة الاقتصادية أجزاء من 
زراعة وصناعة وتجارة» ثم للجانب الاجتماعي من حیث حياة المجتمع 
وطبقات الجتمع وعناصره ومسكنه وملبسه ومأكله وعاداته وتقاليده وأعياده 
واحتفالاته» كما يتطرق إلى جزء آخر يتعلق بالجانب الثقافي» أي يدرس 
المئؤسسات الثقافية والدينية من مدارس ومعاهد ومساجد لكل طوائف 
الجتمع من المسلمين وأهل الذمة من بهود ونصارى ومجوس» ثم العلوم التي 
كانت تدرس وآشهر علماء ذلك العصر وأهم مصنفاتهم ومولفاتهم وهكذا. 


و( الرسانة الأولى؛ كيفية قراءة التاريخ وفهمه <) 

ومن آمثلة ذلك - ک| آشرنا - آن الباحث بدأ بقراءة عضر الخلفاء 
الراشدین قراءة عامة واستوعب ما قرأه من كل العناصر» ثم یضع نقاط العصر 
ویتدرج في ذلك حتی تصبح كل عناصر العصر واضحة آمامه في هذه الرحلة 
تروقه فترة معينة ثم مختار جزءًا من هذا العصی وقد آصبح ذلك في بورة 
اهتمامه؛ فمثلا عند قراءة عناصر عصره وقع اختیاره على الفتوحات الاسلامية 
خارج شبه الجزيرة العربية» ووقع اختياره على فتح مصر وبذلك وصل إلى 
اختیار موضوع بحثه. 

هذا بالنسبة للباحث البتدی». 

- فهم الفرق بين مناهح المؤرخين القدامی وا محدثین ؛ 

هناك فروق مهمة في طرائق كتابة التاریخ بين المؤرخين القدامی 
والحدئین؛ ولابد من فهم هذه الفروق للاستفادة الثل من قراءة التاريخ» 
ومن آهم هذه الفروق هي: 

أ) اللأسلوب: 

الورخون القدامی يكتبون المادة التاريخية ويخلطونها بعاطفتهم وآهاتهم 
الحزينة» أو عبارات الإعجاب والإشادة» وهذا منتشر جدًا في کتاباتهم» بين 
الورخون المخدثون لا يكتبون ببذه الطريقة حرصًا منهم على اتباع المنهج 
العلمي الخالي من العواطف المصاحبة للمادة المسرودة» لكن في ظني أن أي 
مؤرخ في الدنيا لا يمكن له أن یتخلی عن عاطفته تمامًا وهو يكتب» وهذا الذي 
يُطلق عليه أحيانًا فلسفة المؤرخ للتاريخ» فهذه لا سلطان لأحد عليها فهي 


۳۱-۳۰ «منهج البحث التاريخي واستخدام التقنية الحديثة» : د. محمد محمود إدريس‎ )١( 


البجث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 


نابعة من عقيدة المؤرخ وبيئته وأحوال أمته» فمهما ادعى مؤرخ عدم التحيز 
هذه الثلاثة فهو يخادع نفسه» لكن يمكن أن يقال على وجه الإجمال إن أسلوب 
المخدثين فيه جفاف ويبس وأسلوب القدامى فيه عاطفة ولين وجمال» وليتضح 
هذا إليكم هذا النص الذي قدم به المؤرخ ابن الأثير في كتابه «الکاسل» 
لأحداث غزو التتار للعالم الإسلامي في القرن السابع امجري: 

(القد بقیت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه امحادثة استعظامًا هاء كارما 
لذكرهاء فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر آخری؛ فمن الذي يسهل عليه أن يكتب 
نعي الإسلام والمسلمين؟ 

ومن الذي يبون عليه ذكر ذلك؟ 

فیالیت آمي ل تلدني ويا ليتني مت قبل هذا وكدت نسيًا ميا 

إلا أن حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف. ثم رأيت أن 
ترك ذلك لا يجدي نفعًا فنقول: 

هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت 
الأيام والليالي عن مثلهاء عمت الخلائق وخصت المسلمين» فلو قال قائل: إن 
العام مذ خلق الله -سبحانه وتعالى- آدم إلى الآن لم يُبتلوا بمثلها لكان صادقًا؛ 
فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيهاء ومن أعظم ما يذكرون من 
الحوادث ما فعله بختنصر” ببني إسرائيل من القتل وتخريب البيت المقدس» 
() بختنصر أو نبوخذ نصر. ولد سنة 505 قبل الميلاد. وتوفي سنة۵71۳ قبل الميلاد. وهو 


آشهر ملوك الدولة البابلية الحديثة. قاد الجيوش البابلية في معارك حاسمة في الشام 
ودمر عدة مالك منها تملكة عهوذا» وسبى الكثيرين وحملهم إلى بابل. «ويكيبيديا». 


الرسالة الأولى : كيفية قراءة التاريخ وفهمه 

وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل 
مدينة منها أضعاف البيت القدس؟ وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا؟ فان 
أهل مدينة واحدة من قتلوا أكثر من بني إسرائيل» ولعل الخلق لا یرون مثل 
هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج» وأما 
الدجال فإنه يُبقى على من اتبعه ويبلك مَن خالفه» وهؤلاء لم يبقوا على أحد بل 
قتلوا النساء والرجال والأطفال» وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الاأجنة فإنا له 
وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه الحادثة التي 
فان قومًا خرجوا من آطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل کاشغر۱) 
وبلاساغون» ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخارى”" 
وغيرهما فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره. 

ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان) فيفرغون منها ملكا وتخريبًا وقتلا 
وبا 

ثم یتجاوزونا إلى الري*) وهمّذان2 وبلد الجبل وما فيه من البلاد إلى حد 
العراق. 
(۱) وهي اليوم مدينة في ترکستان الشرقية في قبضة الصینیین» عجل الله فرجها. 
(۲) مدينة قريبة من کاشغر وراء نهر سیحون. 
(۳) هما الیوم مدینتان معروفتان بهذا الاسم في جمهورية آوزبکستان. 
)٤(‏ خراسان القديمة تتوزع الیوم في عدة دول وهي إيران وآفغانستان وجنوب 

ترک‌انستان» وفي إيران الیوم مقاطعة باسم خراسان: «ویکیبیدیا». 


(5) مدينة تاريخية بالقرب من طهران الیوم. 
(0) مدينة تاريخية تقع في إيران اليوم. ' 


البحث الثالث؛ كيفية قراءة التاريخ 


ثم بلاد آذربیجان وأرانية(٠‏ ويخربونها ويقتلون أكثر أهلها وم ينج إلا 
الشريد النادر في أقلّ من سنة» هذا مالم يُسمع بمثله. 

ثم لما فرغوا من أذربيجان وأرانية ساروا إلى دَرْيَنْدشْروان(» فملكوا مدنه 
ول يسلم غير القلعة التي بها ملكهم. 

وعبروا عندها إلى بلد اللان واللكز”" ومن في ذلك السْعَم من الأمم 
المختلفة فأوسعوهم قتلا ونا وتخريبًا. 

ثم قصدوا بلاد قفجاق”؟» وهم من أكثر الترك عددًا فقتلوا كل من وقف 
شم فهرب الباقون إلى الغیاض ورؤوس الجبال وفارقوا بلادهم» واستولى 
هؤلاء التتر عليها. 

فعلوا هذا في أسرع زمان لم يلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لاغير. 

ومضى طائفة أخرى غير هذه الطائفة إلى غزنة() وآع‌اها وما يجاورها من 
بلاد هند وسجستان) وکرمان ففعلوا فيها مثل فعل هؤلاء وأشد. 

هذا مالم يطرق الأسماع مثله؛ فان الاسکندر الذي اتفق المؤرخون على أنه 


(۱) هي موضع ني القوقاز اليوم » وانظر «بلدان الخلافة الشرقية» ۲۱۱ وما بعدها. 

(۲) من بناء آنوشروان» وتسمی باب الأبواب» وتقع في داغستان الیوم. 

6 الان واحدة من ولاتن تولف باد ار والولاية الأخرى هی یخی یله زر 
الیوم تقع غرب جورجیا «جرجستان» : وانظر «بلدان الخلافة الشرقیة» : ۲۱۳. 

(6) هي بلاد قزقستان اليوم. 

(۵) غزنة اليوم مدينة مأهولة في آفغانستان. 

() بلدة شرق إيران الیوم من آطراف خراسان. 

(۷) مدينة في وسط إيران الیوم. 


ملک الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه ) 
ملك الدنیا لم یملکها في هذه السرعة [نما ملکها في نحو عشر سنین» ول یقتل 
أحدًا إنا رضي من الناس بالطاعةء وهؤلاء قد ملکوا أكثر العمور من الأرض 
وأحسنه وأكثره عمارة وأهلا وأعدل أهل الأرض آخلاقا وسيرة في نحو سنة» 
ول يبت أحد من البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب 
وصوهم إليه. 

ثم إنهم لا يحتاجون إلى ميرة ومدد يأتيهم؛ فإنهم معهم الأغنام والبقر 
والخيل وغير ذلك من الدواب يأكلون لحومها لا غير» وأما دوابهم التي 
یرکبونبا فإنها تحفر الأرض بحوافرها وتأكل عروق النبات لا تعرف الشعیر» 
فهم إذا نزلوا منزلًا لا يحتاجون إلى شيء من خارج. 

وأما ديانتهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعهاء ولايحرمون شيئًا 
فإنهم يأكلون جميع الدواب حتى الكلاب والخنازير وغيرهاء ولا يعرفون 
نكاحًا بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال فإذا جاء الولد لا يعرف آباه. 

ولقد بلي الإسلام والسلمون في هذه المدة بمصائب ل یل بها أحد من 
الأمم منها هؤلاء التتر -قبحهم الله- أقبلوا من المشرق ففعلوا الأفعال التي 
يستعظمها كل من سمع بهاء وستراها مشروحة متصلة -إن شاء الله تعالى-. 

ومنها خروج الفرنج - لعنهم الله - من المغرب إلى الشام وقصدهم ديار 
مصر وملكهم ثغر دمياط منهاء وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على أن 
يملكوها لولا لطف الله تعالی(). 


e TAA «الکامل»:‎ )١( 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاریغ 


انتهى هذا النقل الجامع بين العاطفة الجليلة وسرد الحادثة بإيجاز» فهو مثير 
لا شتا القاری مع حصول الفائدة التوخاة. 

وهذا النهج في الکتابة -الجامع بين العاطفة الجليلة وتوخي الصدق 
والعدل- لا يمل القاری مها طالت به القراءة» بل إنه يترك في نفس القاری 
مشاعر قوية تبزه وتدفعه إلى التغيير من سلوکه وطرائق تعامله مع الجتمع» بل 
ربا تدفع به إلى الشاركة في جتمعه مشاركة نافعة. 

قال الأستاذ الدکتور محمد فتحي عثمان في مسألة الكتابة التاريخية المشوّقة: 

«عَرٌّ على الأدباء أن ينفلت التاريخ من قبضتهم -وهو زينة دراساتهم- 
فقالوا: إن ما يتصف به رجال العلم من حياد جاف شيء فظيع لا يمكن أن 
يطيقه التاریخ!! 

وان العلم لا يعطينا من هذا التاريخ إلا العظام العروقة() التي يكسوها 
الأدب ما وينشئها خلقا آخر» ومن هؤلاء تريفليان الورخ الانجليزي الولود 
سنثة ۱۸۷ فهو یقول: 

«من كان فاقد الانفعال والحماسة فقلیا يؤمن بانفعالات غیره إنه لا یمکنه 
أن يدرك هذه الانفعالات أبدًا).) 

«والواقع أن المؤرخ الذي يكتب تار ًا لا يَلِلٌ لأحد يعتير مؤرا رديئًا 
بقدر ما يبعثه من إملال» فهو بحكم مهنته مسئول عن أن يدون -إلى جانب 


() آي المجردة من اللحم. 
() «الدخل إلى التاریخ الإسلامي»: 1۳ 


۱ الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاریخ وفهمه 
الأشياء العادية المعاصرة- أكثر حوادث الماضي إثارة» وأن یبتعث الجو الذي 
وقعت فيه تلك احوادث» فإذا ما جاء وصفه لمعركة كأنه تقليب في دليل بائع 
بتادق» ودا ما جاءت قصعه التي تصف مغامرة بطل من الأبطال كأنها يسجل 
لكاتب ژخحص فإنه يكون عند ذلك الحد أخفق في إعادة تصوير الجو الناسب 
للحوادث».(۱) 

ب) السرد: 

المؤرخون القدامی إذا سردوا المادة التاريخية الراد الحديث عنها فإنهم 
غالبًا ما يخلطونها بغيرها؛ مثل التراجم؛ وهي سير حياة الأشخاص -وهذا 
كثير في كتبهم- والأبيات الشعرية الكثيرة» والاستطرادات التي يخرجون بها 
عن موضوعهم الذي يسردونه إلى موضوع آخرء ثم يعودون من قريب أو بعيد 
إلى موضوعهم الذي بدءوا به» وهذا مرهق لقراء التاريخ في عصرنا. 

بينا نحمد للمُحْدئين أنهم -لمراعاتهم النهج العلمي الحديث- لا يقعون 
في هذا الخلط والتشتيت» وتجد كتبهم التاريخية حسنة السرد وقوية التركيز على 
ما يريدون إيراده. 

لكن يبقى أن طريقة سرد القدامى للتاريخ أجمل وأحسن وقعًا في نفوس 
القراء ولكل طريقة ميزتها. 

ج) التفد: 

إن النقد لما يورده المؤرخ أمر في غاية الأهمية؛ لأنه بالنقد يطمئن قاری 
التاريخ لصحة المادة التي يقرأها وترتاح نفسه لمتابعة الاطلاع» وعكس هذا 


۰۲۰ «المسلمون وكتابة التاريخ»:‎ )١( 


رم_البحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ CE‏ 
صحیح؛ إذ القارئ للكتاب الخالي من النقد والذي تكثر فيه الروايات الضعيفة 
أو الاساطیر الموضوعة سیعزف عنه وله نفسه. 

هذا وإن آکثر المؤرخين الحدئین یراعون مسألة النقد هذه ولا یوردون 
الأساطير والمرويات شديدة الضعف. التي تورط فیها بعض ضعاف قدامی 
المؤرخين؛ لکنهم قد یبالغون فیستبعدون الوقائع الممكنة» ویردون الأحداث 
التي يرون آنها لا توافق ما يعتقدونه ويذهبون إليه. 

اما المؤرخون القدامى فكثير منهم لا ينقد الأخبار التي يوردهاء 
ويعوض ذلك التحقيق العلمي ابید الحديث للكتب الذي يُنتظر منه نقد 
الأخبار والاثار نقدًا يعوض تقصير المؤرخ في نقدها. 

هذا وان من أعظم المؤرخين القدامى نقدًا -في ظني- هو الإمام الذهبي 
الذي تتوافر المادة النقدية في كتبه التاريخية خاصة كتاب سير أعلام 
النبلاء»(۱» ثم ياي بعده الإمام ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية»» وهذان 
[مامان کبیران اغترفا من علوم الشرع قدرًا عظیا ساعدهما على إحسان قراءة 
التاریخ ونقده. 


ثم جاء ابن خلدون" الذي يعده أكثر مورخي العرب والغرب 


ب عم عم لودلل تقريم قد لام ag‏ ماري سان ب + إن شاء الله 
تعال في رسالة قادمة في هذه السلسلة أتحدث فيها عن مناهج , بعض المؤرخين. 

() عبدالرهن بن محمد بن ن محمد» ابن خحلدون» آبو زد ولي الدين الحضرمي الاشبیلي» 
الفيلسوف امرخ العام الاجتماعي البحائة. . أصله من إشتبيلية؛ وولد پتونس سنة 
۲ه ونشأ بباء ورحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس» وتول أعالا. 
واعترضته وشايات ودسائس ثم عاد إلى تونس. ڈ ثم ارتحل إلى مصر فأكرمه سلطانهات 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 
المعاصرين أعظم مؤرخ ظهر في تاريخ البشریة» فأجاد إلى الغاية في مقدمته 
المشهورة» وأتى فيها بمادة نقدية ثرية» اعتمد عليها كثير من جاء بعده من 
المؤرخين.“ 

# وليس النقد فقط هو المراد؛ إن المراد هو النقد القائم على سس شرعية 
صحيحة» وهذا لا يقوى عليه إلا مؤرخ له حظ وافر من العلوم الشرعية. 

وقد كان أكثر المؤرخين القدامى علماء شرعيين؛ فلذلك كانت كتاباتهم 
موثقة ومعتدلة إلى حد كبير» فالامام الطبري صاحب «تاریخ الأمم والرسل 
والملوك» كان إمامًا مجتهدّا عارفا بالفقه والحديث والتفسير واللغة بل كان إمامًا 
في كل ذلك. 

والإمام الذهبي صاحب الكتب التاريخية الكثيرة» والإمام ابن كثير 
صاحب «البداية والنهاية» كانا متضلعين من علوم الشريعة واللغة. 

وابن کان صاحب «وفيات الأعيان» كان قاضيًا. 


-الظاهر برقوق وولي فيها قضاء المالكية؛ ثم عزل وأعيد . توفي فجأة بالقاهرة سنة 
۸ رحمه الله تعالى. وكنان یکا عاقلا » صادق اللهجت طاعا للمراتب 
العالية» له عدة كتب. انظر: «الأعلام»: EAE‏ 

(۱) انظر «المسلمون وكتابة التاريخ»: ۲۷۹۰۲۱۸۰۱۲ وانظر «المدخل إلى التاريخ 
الااسلامي»: ۳ 

(۲) انظر «المسلمون وكتابة التاریخ» : الفصل الثالث بعنوان «منهجية نقد الرواية التاريخية 
عند ابن خلدون». 

(۳) أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكيّ الإربلي» أبو العباس: المؤرخ الحجة» والأديب 
الامی صاحب «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» وهو أشهر كتب التراجم. ولد في إربل - بالقرب 


من الموصل على شاطی دجلة الشرقي- سنة ۸ ۰ وانتقل إلى مصر فأقام فيها مدة» وتولى نيابة 
قضائها . سافر إلى دمشقء فولاه المللك الظاهر قضاء الشام» وعزل بعد عشر سنين» فعاد إلى مصر = 
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والصفديی() صاحب «الوافي بالوفيات» كان عا لا بالشرع واللغة. 

وكذلك الومام ابن حجر العسقلانی(۳ وكان قد صنف عدة کتب تاريخية. 

والإمام السخاوي کذلك. والإمام السيوطي”" لا يخفى کم ألّف من 
کتب تاريخية كثيزة» والامام یعقوب بن سفیان الفَسَوَّيِ0» صاحب «المعرفة 
والتاریخ». وهکذا... 

# أما ا مؤرخون الحدئون فلا أعلم أن أحدًا منهم عا شرعي معتبر معروف» 
وبعضهم كان عالمًا باللغة والأدب مثل الأستاذ محمود محمد شاكر الصري. 


-فآقام سبع سنين» ورد إلى قضاء الشام؛ ثم عزل عنه بعد مدة. ولي التدريس في كثير من مدارس دمشق» 
وتوني فيها فدفن في سفح قاسيون سنة 1747/141١‏ رحمه الله تعالل. يتصل نسبه بالبرامكة. انظر 
«الأعلام): ۳/۱ 

(1) هو خليل بن يبك بن عبدالله» صلاح الدين الصفديء أديب بارع» مؤرخ» كثير التصانيف المتعة. ولد 
في صفد بفلسطين سنة 147ه وإليها نسبته» وتعلم في دمشق» ثم ولع بالأدب وتراجم الأعيان» وتول 
ديوان الإنشاء في صفد ومصر وحلب. ثم وكالة بيت المال في دمشق» فتوفي فيها عام 1/14ه. وکتب 
الخط الجديد؛ وقال الشعر الحسن؛ وكان محیبّا إلى الناس» حسن المعاشرة» جيل المودة له زهاء مائتي 
كتاب في التراجم والتاريخ واللغة والأدب وغيرها. رحمه الله تعالى. انظر :«الأخبار العليات من الوافي 
بالوفيات»: ۰۱۰/۱ 

(1) أحمد بن علي بن محمد الاستاذه إمام الأئمةء أبو الفضل الكناني العسقلاني المصريء ثم القاهري 
الشافعي؛ ويعرف بابن حجرء وهو لقب لبعض آبائه؛ ولد سنة ۷۷۳ بمصر العتيقة» حفظ بعض 
النظومات» وأخذ على كثير من المشايخ؛ وجد في الفنون حتى بلغ الغاية: وأقبل عل الحديث بكليتي 
وارتحل في طلبه؛ وولي عدة وظائف في الحسبة والإمامة والقضاء وله المصنفات النافعة المشهورة. توفي 
في القاهرة سنة ۲ رحمه الله تعالی. انظر: «الضوء اللامع»: A‏ 

() هو الإمام جلال الدين عبدالرهن بن محمد السيوطي المصري. كان عالمًا مجتهدًاء 
وجرى بينه وبين علیاء عصره خلافات كثيرة بسبب دعواه الاجتهاد. توفي في القاهرة 
سنة ۱۱٩ه‏ رحمه الله تعالى. انظر: «شذرات الذهب»۵۵/۸. 

(5) يعقوب بن سفیان بن جُوان الفارسي» من آهل مدينة فسا ولد في حدود عام ۱۹۰« ومات 
بسا سنة ۲۷۷ه. رحمه الله تعالى. انظر "سير أعلام النبلاء»"11/ ۱۸6-۱۸۰ 
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وأرى - والثه تعالى أعلم - أنه لا بد لمن يريد التصدي لنقد الحوادث 
التاريخية أن يحوز قدرًا جيدًا من الثقافة الشرعية يستطيع به أن يميز الصالح من 
الطالح ويحسن به الانتقاء والاختیار. ۱ 

والحد الأدنى أن يكون عارفا لطرائق تمییز الأخبار الصحبحة من السقيمة 
بموازين أهل الحديث» وأن يكون عارفا بالحلال والحرام على وجه الإجمال 
ولیس الیل 00 

۷- البعد عن الزالق التاريخية : 

في التاريخ العدید من الزالق التي ينبغي عدم الترکیز عليهاء وعلی رس 
ذلك الفتن التي وقعت بين الصحابة #5 جميعاء فقد كان السلف يتجنبون 
الشوض فيها ويقولون هي فتنة جنب الله أيدينا منها فتكف آلستتنا عنهاء 
وكانوا يوصون في الكتب التي يكتبونها لبيان العقيدة الصحيحة بقوهم فيها: 
«ونکف آلستتنا عما شجر بين أصحاب رسول الله )» فأخبار الفتن هذه 
ينبغي الإعراض عنها تمامًا. 

# وکذلك يكف طالب التاریخ ععا وفع من بعض أصحاب رسول الله 35 
من آمور مرجوحة فیعرض عنها ولا یتوسع في عرضها أو ذكرهاء فالصحابة كلهم 
عدول -رضي الله عنهم- لکن لا تعني العدالة عدم الوقوع في الخطأء وأخطاؤهم 
قليلة مخمورة في بحر حسنانهم» رضي الله عنهم» والأجمل بطالب التاریخ أن يبتعد 
تمامّاعن هذا الموضوع المثير لأمور هو في غنى عنها. 


(۱) سيأقٍ تفصيل لهذا -إن شاء الله- في الرسالة القادمة الثانية بعنوان «إعداد المؤرخ 
الثقة). 
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- وكذلك يكف عن ذكر بعض ما ورد في ثنايا بعض كتب التاريخ من 
مفاسد خلقية وسلوكية مثل الزنا واللواط وشرب الخمر» ومثل هذا يكثر في 
كتب معينة مثل «الوافي بالوفيات» للصفدي» ومثل «خلاصة الأثر في أهل 
القرن الحادي عشر» للمُحِبّي"» إلى آخر هذه الكتب التي تورط مؤلفوها في 
یاه کل فا نی يفنو هعلق و دين اک 

۸- الاطلاع على كتب التاریخ الحديث: 

وهذا هو البحر التلاطم الخضَمٌ والنهل الأكبر الأعظم» وهو الذي 
ينبغي أن يتريث الرء طویلا قبل الخوض فيه والوقوف على دقائقه وتفصیلاته؛ 
وذلك لتشعبه وكثرة أحداثه كثرة هائلة. 

ويمكن اعتبار الخط الزمني الفاصل بين التاريخ الحديث والتاريخ 
الوسيط هو الحملة الفرنسية على مصر سنة ۱۲۱۱ه/ آخر القرن الثامن عشر 
ممشكا ال حيس ریم 
العالم الإسلامي أحداث ضخمة وكثيرة جذاه ففي القرنين الفائتين وقع 
الاحتلال لأكثر بلاد الاسلام فا یعرف خطأ بالاستعیاره وهو استخراب 
ولیس استعارّاء وکذلك سقطت ا-خلافة» وتکونت کل الجماعات الاسلامیت 


۱0( محمد أمين بن فضل الله بن حب الله اللحبي؛ » الحموي الأصلء الدمشقي: : مؤرخ» 
باحث. آدیب عني کنیا بتراج جم أهل عصره فصنف «خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر» و«قصد السبیل بها في اللغة من الدخيل» على حروف اشجاء بلغ به 
الميم» وله دیون شعر. ولد في دمشق سنة ۰۱۹۵۱/۱۰۱ وسافر إلى الآستانة وبورصة 
وأدرنة ومصر. وولي القضاء في القاهرة» وعاد إلى دمشق فتوفي فيهها ستة 
۱ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ٤٠/١‏ . 
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ونشأت المذاهب العقدية الضارة الجاهلية مثل الشيوعية والقومية واليسارية 
والاشتراكية والوجودية والبعثية وغيرهاء ونشأت الدول الإسلامية بحدودها 
المعروفة اليوم حتى بلغت قرابة الستين» وحُكم في أكثرها بغير ما أنزل الله في 
سابقة تاريخية ليس ها نظير في ديار الاسلام» وبرز رجال عظماء ذادوا عن هى 
الدين» وني الوقت نفسه برز رجال كان لهم أسوأ الأثر على الإسلام» وقامت 
حربان عالميتان هلك فيه أكثر من ستين مليونا... إلخ. 

ولا بد أن يعرف المريد القراءة للتاریخ ا لحقائق التالية حول العصر 
الحديث: 

)١‏ ليس هناك كتاب تاريخ واحد جامع اشتمل على التاريخ الحديث كله 
بل إن أكثر أحداث التاريخ الحديث مفرقة في عدة کتب. 

۲ هناك أحداث تاريخية كثيرة لم تدون إلى الآن» خاصة الأحداث 
المتعلقة بنشوء الدول. 

۳( هناك آحداث تار ية كثيرة دونت ا عيات أو ا ومداهئة» أو 
مداراة. 

5) هناك أحداث تفرد بکتابتها الحتلون لبلادنا -تقريبًا- أو أنهم آتلفوا 
كل كتابة سوى كتاباتهم؛ ومن أقرب الأمثلة على ذلك التاريخ 
الفصل لإندونيسيا؛ فقد احتلها امولندیون ثلاثة قرون تقريبًا 
فطمسوا التاريخ» ونفوا أبطال الملايو ورموزهم إلى جنوب افريقياء 
وقتلوا آخرين» فلم يبق من التاريخ الطويل لتلك البلاد سوى ما كتبه 
هؤلاء المستشرقون -وهم غير مؤتمنين في الجملة- ونتف قليلة كتبها 


7 البحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ CEES‏ 
أهل البلاد بلغتهم الأصلية وبحروفها العربية التي لم مد يكتب بها 
لیوم؛ زس النتف لا تروي ظماً التعطشین لعرفة تواریخ تلك 
البلدان عی التفصیل. 

وقس على ذلك ما کتبه الفرنسیون عن بلدان إفريقيا السوداء وما کتبه 

الروس عن القوقاز وترکستان الغربية» وما كتبه الصینیون عن ترکستان 

الشرقية... إلخ. 

٥‏ هناك أحداث وقعت في الدول الإسلامية البعيدة جغرافیّا عن «دول 
اثرکز» -وهي جزيرة العرب ومصر والشام والعراق ودول المغرب 
العربي وترکیا وایران- وأحداث وقعت في بلاد اسلامية هامشية لیس 
شا آثر نی آحداث العصس ویسیب ذلك اهل کثبر من تلك الا حفاث 
في ذينك الصنفين من الدول فلم یدون أو دون ففقد. أو هو موجود 
لكن لا يُدرى أين هو. 

- لذلك كله كان استيعاب أحداث العصر الحديث أمرًا أقرب إلى العْسْر 

منه إلى اليسر» وفي بعض المواضيع يقترب من كونه مستحيلاء لكن هناك بعض 

الكتابات القربة للتاريخ الحديث» من أهمها: 

أ) كتابات الأستاذ محمود شاكر یاسین() عن دول الاسلام الحديثة» وهي سلسلة 
موجزة جيدة» وله كتاب مهم في باب آخر من أبواب التاريخ الحديث يوجز 
فيه كثيرًا من الأحداث والوقائع وهو «الثقافة التاريخية». 


)۱( هو أستاذ سوري تضلع من التاريخ وله فيه کتابات كثيرة جيدة » وقد جاء إلى الرياض 
فدرّس فيها » ولا یزال حيًا ‏ حفظه الله تعال ونفع به. 
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ب) «معالم تاريخ الإسلام المعاصر» للأستاذ آنور الجندي“ وهو كتاب 
جيد إلا أنه لم يذكر مصادره ومراجعه فيه کعادته» وله كتب أخرى 
أيضًا في هذا الباب. . 

ج) کتاب «حاضر العالم الإسلامي» تأليف لوثروب ستودارد» مع 
الحواشي النافعة جدًا للأمير شكيب أرسلان رحمه الله. 

د) كتابات الأستاذ أحمد شلبي في التاريخ الحديث» وهي قليلة لكنها 
نافعة). 

ه) کتاب الأستاذ یوسف القرضاوي: الحلول الستوردة وکیف جنت 
عل آنا 

و) بعض کتابات الأستاذ عاد الدین خليلء وقتاز بالتحلیل العمیق 
واختیار الکلیات. 

ز) بعض کتب الأستاذ علي الصلابي خاصة کتابه عن السنوسیة. 

وتلك الکتب كلها ليست سوى قطرة من بحر التاریخ احدیث. 

4- فهم بعض الصطلحات والتعببرات التاريخية الهمة : 

قد کثر في کتب التواریخ القديمة وا حديثة ذکر بعض الصطلحات 


(۱) آستاذ مصري مؤرخ» له أكثر من مائتي کتاب بعضها یوصف بأنه موسوعة» وقد ظلم 
الرجل وم یوف حقه» لکن آرجو أن یکون جزاؤه عند الله -تعالى- وافیّ وقد مات 
رجانه تال سه ۰۲۰۰۲/۱۲۲ 


(۲) وقد نقدت بعض كتاباته في السيرة النبوية في كتابي «جهود المؤرخين المحدثين في كتابة 


السيرة النبوية» فانظره إن شئت. 
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)١‏ نظام الالتزام: 

ويعنى به ذلك النظام الذي وضعته دولة ما في تحصيل خراج الأرض 
والضرائب المتعددة من الناس» وعادة ما يقوم هذا النظام على الشدة والقسوة 
والظلم؛ وقد سبب خرابًا للممالك وهیّاً البلاد الاسلامية للسقوط في برائن 
الحل الستخرب. 

۲ العصورالظلمه: 

ويقصد بها العصور التي كانت آوروبا فیهاترزح تحت نير احهل 
والتخلف» أما بالنسبة للمسلمين فقد كانت تلك العصور أجمل وأحسن مدد 
التاريخ الإسلامي ففيها كانت البعثة النبوية الجليلة العظيمة» وفيها كان ظهور 
الرجال العظماء في مدة السلف في القرون الثلاثة الأول وبعدهاء وفيها عَم 
شأن الحضارة الإسلامية الجليلة» فمن خلط بين الأمرين وأطلق على تلك المدة 
العصور الظلمة فقد آساء التضور والتعبیر؛ وخلط خلطا بیتا. 

۲۳ عصرالتتویر: 

ومذا مصطلح مبهم. فإن آردنا بالتنویر الارتقاء في سلم الحضارة المادية 
فلا بأسء آما إن آردنا بالتنویر الثورة على الثوابت الاسلامية والأخلاق فهذا 
غير مسلم» وللأسف فان آکثر من يحتفل بعصر التنوير نما يريد به ما حدث في 
آوروبا من ثورة على الدين والأخلاق والثوابت» ويريد أن پُنزل ذلك على بلاد 
الإسلام!! في مغالطة تاريخية واضحة. 
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؛) مجموعة مصطاحات حديثة نسبيًا تتعلق بطرائق ا لحکم مثل: 
النظام الإقطاعي» الرأسمالية» الشیوعيق الاشتراكية. 

ومصطلحات تتعلق بمسار الفكر وطرائق الحياة نحو: الاستبداد» 
الرجعية التحرر «الليبرالية»» والتطرف الاستنارة» الحافظة المركزية» 
البيروقراطية إلخ... ففهم تلك المصطلحات أمر لابد منه عند قراءة کتب 
التاريخ الحديثة. 

۰- الحذرمن كتابات أكثر المستشرقين ومن تابعهم من المسلمين : 

آخذ العالم الإسلامي في الانحطاط والتدهور منذ بدايات القرن الحادي 
عشر ال هجري/ السابع عشر الميلادي» وقد استلم الراية الغربيون الذين کانوا 
قد قطعوا شوطا طویلا في مضتهم التي ابتدأت منذ أواخر القرن التاسع 
امجري/ الخامس عشر الميلادي» وأخذ الغربيون في دراسة الشرق الاسلامي 
بنية غزوه وتدمير قوته ونبب ثرواته» وسميت تلك الدراسات بالاستشراق» 
وأصحابها بالمستشرقين» وكان أكثر هؤلاء تدفعهم دوافع كنسية أو سياسية» 
وفي أكثر الأحيان يختلط الدافعان فلا يتميزان أو يكون أحدهما وهو الديني 
ستارًا للسيامي. 

وقدتميزت تلك الدراسات بالجدة والقوة والثابرة على الوصول إلى المدف 
لكنها كانت -في أكثريتها الساحقة- توصف بقلة الانصاف ول عنق الحقيقة 


() ليُرجع في هذا إلى «الموسوعة الميسرة في الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» وهو 
كتاب من مجلدين من إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي » وكتب عديدة بعنوان 
«القاموس السياسي». 


7 المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ تک 
والاعتساف في الاحکام وابتسار النصوص, وتأويلهاء والاکتفاء بعضها عن 
بعض» کل ذلك قام به آولئك الستشرقون على مدار أربعة قرون تقرییّ۱). 

فلا احتلوا بلادنا استطاعوا أن يبثوا تلك الدراسات فینا عن طریق تلامیذ 
ینظرون الا بأعینهم» ومن سلم من آولتك من هذا فانه لم یسلم من الانبهار 
بهم إلى الحد الذي اختلطت فيه الحقيقة عنده بالأكاذيب والظلیات بالنور» 
وقليل من الباحثين المسلمين في تلك احقبة من سلم من أولتك المستشرقين 
ودراساتهم الخبيثة في وسائلها ومقاصدها. 

واهتم كثير من المستشرقين بعلم التاريخ بل صرفوا فيه أكثر جهودهم؛ 
وألفوا فيه مؤلفات كثيرة» وحققوا عشرات من كتب التاريخ الاسلامي(0 
وحرصوا فيا ألفوا وحققوا -إلا قليلا منهم- على وضع السم في الدسمء 
وال في العسل» وتابعهم على ذلتك جاعات من الدارسین والبتاحثين 
السلمین لذلك كله وجب على قاری التاريخ أن يتنبه هذاء وألا يغترٌ بأولئك 
الذين لبسوا مُسوحَ العلم وادعوا الإنصاف والتحقيق العلمي وهم من كل 
ذلك بمناأى7, على أن بعضهم له دراسات جليلة» وأعهال جادة ینبغی 


(۱) يعيد بعض الباحثين تاريخ الاستشراق إلى ألف سنة خلت يوم كان الغربيون يستفيدون 
من حضارة الأندلسء انظر «المستشرقون والتاريخ الإسلامي: ص ۲۸ وما بعدها. 

() انظر «النهج في كتابات الغربيين»: ۰۲۱-۲۰ 

(۳) من الکتب التي ردت على أولئك: «حقائق الاسلام وآباطیل خصومه» للأستاذ عباس 
ابن تحمود العقاد» وكتاب «الإسلام بين الإنصاف والجحود» للأستاذ محمد عبدالغني 
جن 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


الاستفادة منهاء وقليل من المستشرقين من هداه إنصافه في عمله ورغبته في 
الحقيقة إل الاسلام فأسلم وحسن سلامه00۱: 
«لا شك أن للاستشراق دورًا إِيجابيًا يتمثل باخصوص في استخدام 
الطرق والناهج العلمية» لکن الاستشراق لم یدرس التاریخ الاسلامي من 
. الداخل -کواحد من آهله- ولکن من الخارج؛ أي دراسة مجردة من العاطفة أو 
التعاطف مع صانعي ذلك التاریخ» ونظرا لخلفيات دينية وحضارية معينة فان 
الاستشراق قد ساهم في تشویه حقيقة السار الذي اتبعه التاریخ الاسلامي» 
ومن مشجعات هذا التشویه غياب العقل الاسلامي الذي غيبه الاستشراق» 
فقد كان السلمون عندئذ في مرحلة التخلف... 
ومن الطبيعي أن يتأثر مثقفو السلمین بمدرسة الاستشراق وتفسيرها 
للتاریخ الاسلامي؛ لأن أولعك الثقفین قد تتلم ذوا هم آنفسهم على يد 
الستشرقین من قريب أو بعید فتأثروا بمناهجهم وأحكامهم...»". 
والغریب أن بعض الستشرقین ینکر على النصفین منهم إنصافه» وهذا 
عجیب من قوم یذعون الإنصاف» وطلب الحق» والتجرد من ال هوى, لکنها 


(۱) انظر أسماءهم وبلدانهم في کتاب «الستشرقون والتاریخ الاسلامي»: ۰۱۰۱۲ 

(۲) انظر الصدر السابق: للدکتور على الخربوطلء وقد أجاد في کتابه هذا على صغر حجمه 
لکن كان فيه أخطاء -یعرفها الختصون- في ا کم على بعض الأعمال والأشخاص» 
وانظر کتاب «النهج في کتابات الغربیین عن التاریخ الاسلامي» للدکتور عبدالعظیم 
محمود الدیب رحمه الله تعالى» وهو کتاب جيد في بابه» وانظر کتاب الأستاذ مصطفی 
السباعى -رحه الله تعالى- «الاستشراق والمستشرقون». 

(۳) «حوارات» أبو القاسم سعد الله» مؤرخ جزائري: /1. 


_المبحث انشالث: كيفية قراءة التاريخ 0 


شِنشِنة عرفناها من آخزم» وطريقة جربة من أولئك الذين یرون بالإسلام 


واهله: 


«انتقد آرنولد زمیله في الاختصاص ریتشارد سیمون بأنه كان إِيجايبًا أكثر 


مما يجب في حديثه عن تاريخ الدعوة الإسلامية» كذلك انتقد عدد من 
المستشرقين مونتجمري وات في كتاباته عن سيرة الرسول َل 

ورغم عدد من النقاط السلبية في كتاب «حضارة العرب» للمستشرق 
لوبون فإن عددًا من المستشرقين انتقده بسبب تعبيراته الإيجابية المتعاطفة مع 
السلمین»(۲۳. 


ولقد انتقد ارسراي ومونتجمري وات مستشرقة من الیل احدید: 
باتریشیا كرون لكتاباتها في تاريخ الاسلام مشككة بالصادر محرفة تفسير 
النصوص منتهية بتخريجات لا تستند إلى أساس تاريخى. 

وم يتورع سارجنت من القول بأن مصير كتبها إلى مزبلة التاریخ»(8). 

وما زال هذا النقد الخاطئ موجهّا إلى المنصفين من المستشرقين إلى يوم 


)١(‏ وليم مونتجمري وات مستشرق بريطاني وأستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية 
والتاريخ الإسلامي بجامعة أدنبره في أسكتلندا. ولد سنة ۱۹۰۹ » وتوفي سنة ۰۲۰۰ 
ومن أشهر كتبه :محمد في مکة» ومحمد في المدينة. ویکیبیدیا. شبكة المعلومات 
الانترنت. 

(۲) طبیب مورخ فرنسي عني با حضارة الشرقية » وهو أحد أشهر فلاسفة الغرب. له عدة 
کتب عن السلمین وغیرهم. ولد سنة ۱۸۶۱ » وتوفي سنة ۱٩۳۱‏ ویکیبیدیا شبكة 
العلومات. 

(۳) «قراءات ومراجعات نقدية في التاریخ الإسلامي: ۰ 

8 «قراءات ومراجعات نقدیة»:‎ )٤( 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


الناس هذا؛ فهذا مدير مركز الدراسات العربية المعاصرة مايكل هدسون من 
جامعة جورج تاون في واشنطن يشير إلى ملات النقد الحاد التي وصلت إلى 
حد التجريح العادية للمركزء ويؤكد بأن المركز سيواصل بحوثه للتعريف 
بالعرب بصورة أقرب إلى الواقع نما أنتجته وتنتجه الدراسات الاستشراقية غير 
الوضوعیة(. 

وقد حاول الستشرقون -من الکنسیّین وغيرهم- تقبیح تاریخنا بكل ما 
آوتوا من قوة وذلك لأغراض عديدة» وفي ذلك قال الأستاذ محمد قطب حفظه 
الله: 

اليحرص المستشرقون -كما قلنا- على تشويه معام التاريخ الإسلامي عامة 
لأكثر من سيب واحدء فهم أولا یشعرون بالغیظ من اعتزاز المسلم باسلامه آو 
ما يمكن أن نسمیه »استعلاء الإيمان» «یقول توينبي" في حاضرة له عن 
الاسلام والغرب: من المؤكد آننا م نکن نحب التركي التقليدي السلم الذین 
كان يثير حنقنا عندما ینظر إلينا من عل» وبما أن التركي التقليدي القدیم كان 
يعد نفسه من طينة خاصة حاولنا أن نحط من كبريائه بتصوير هذه الطينة 
الخاصة شيئًا مقوتا.۲۳) 


وني هذا النقل اعتراف صريح صحيح بها جرى من تشویه لتاريخنا على 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) آرنولد توبينی. ولد سنة ۱۸۸۹ في لندن » وتوف سنة ۱۹۷۰ . وهو من آشهر مورخی 
الغرب : ويكيبيديا : شبكة المعلومات الإنترنت. : 

(۳( «كيف نكتب التاريخ الاسلامي؟»: 1 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 


أيدي هؤلاء ليس له نظير في تواريخ الأمم. 

ثم قال الأستاذ محمد حفظه اللّه: 

«ثم إن للمستشرقين هدفا آخر من تشويه معام التاريخ الإسلامي إلى 
جانب قتل «استعلاء الایمان» الذي يثير حفيظتهم؛ لأنه يصعب مهمة القضاء 
على شخصية المسلمين وتمييعهاء ذلك ال هدف هو محاولة القضاء على الصحوة 
الإسلامية الخطرة» التي تؤذن بعودة الإسلام إلى الوجود والسيطرة كا كان من 
قبل» وهو أشد ما تفزع منه الصليبية والصهيونية... 

ولما كانت أمجاد التاريخ الإسلامي من أشد الأدوات التي تستخدمها 
الدعوة الاسلامية تأثيرًا في وجدان الناس؛ لأا تذكرهم بهذا التاريخ العظيم 
الذي انقطعوا عنه فتحفزهم إلى محاولة استئنافه من جدید» فمن الطبيعي 
بالنسبة إلى أصحاب المخطط - ولجهازه الثقافي بصفة خاصة- أن يحرصوا على 
تشويه ذلك التاريخ لعلهم يبطلون مفعوله بالنسبة للدعوة الجديدة... ثم يجيء 
الورخون العرب فيأخذون سمومهم بلا تحفظ فرحين مستبشرين أن وقعوا 
على تلك الكنوز التي كشفت الغاشية عن عيونهم فأبصروا ما كان خافيًا عليهم 
من حقائق التاريخ» وقد يغرهم ما تلجأ إليه المدرسة الحديثة من المستشرقين 
من مزج السم بالعسل فيظنونهم مخلصين للحق, نزیبین نزاهة علمية فيأخذون 
عنهم بلا تحفظ).(۱) 

والخلط الكبير الذي وقع فيه المستشرقون بقصد وتصميم -في أكثر 


۰۱۲۲ «كيف نكتب التاريخ الإسلامي؟»:‎ )١( 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


الحالات- إنها هو ناتج عن غرور وتصور خاطئ أن الحضارة الغربية لم يكن 
مثلها حضارة على مدار تاريخ الزمان: 

«المستوى الحضاري الذي اعتادت عليه أوربا الغربية ابتداء من عصر 
النهضة والذي امتاز بتفوقه المادي والحضاري أوجد عقدة الاستعلاء لدى 
بعض مفكري أورباء ومنهم بعض المستشرقين الذين تناسوا الستوی 
الحضاري الواطئ الذي كانت عليه مجتمعاتهم في العصور الوسطىء بل إنهم لم 
يتحملوا حتى التفكير في حضارات كانت أرقى منهم ماديا وروحيّاء يقول 
المستشرق الروسي بارتولد() معترفا: 

«إن الأسس المتبعة في طرق البحث التاريخية تجد صعوبة في إزالة الخرافة 
التي تعتبر أوروبا في كل العصور تحتل الأهمية العالمية سياسيًا وحضاريًا كالتي 
نتمتع بها الالن». 

لقد كانت النتيجة بقدر تعلق الامر بحركة الاستشراق ظهور فئة من 
المستشرقين تحمل فکرا لا يؤمن إلا بالقهر والسيادة والتمیز العرقي والهيمنة 
الثقافية دون الاعتراف بالتبادل الفكري أو الأخذ والعطاء بين احضارات 
المتنوعة» وقد بدا ذلك واضخا في تفاسیرهم للتاریخ والحضارة العربية 
الإسلامية... وني هذا الشأن یعترف أحد الستشرقین العاصرین قائلا: ولا 
تزال آثار التعصب الديني الغربي ظاهرة في مولفات عدد من العلماء 
العاصرین» ومستترة في الغالب وراء اموامش ال رصوصة بالأبحاث العلمیة». 


() فاسيلى بارتولد ولد سنة ۰.۱۸۱۹ توفي سنة ۱۹۳۰ : ویکیبیدیا. شبكة العلومات. 


الانترنت. 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 


إن هذه الحقيقة هي التي تفسر هفوات بعض المستشرقين الذين عرفوا 
بالموضوعية والتجرد ذلك أن المستشرق وبسبب من ثقافته وبيئته المشبعة 
بروح العداء للإسلام لابد أن يشتط شعوريًا أو لا شعوريًا في بعض أحكامه. 
فيجتر بعض مظاهر الصورة المشوهة للإسلام من تراثه الأوربي المتراكم عبر 
القرون.۱) 

ثم جاءت الداهية الدهیاء حين ضمنت تلك الا کاذیب الاستشراقية 
الكنسية مناهج السلمین فضللت آکثر الأجيال المسلمة» وشوهت فهمها 
لتارخنا» قال الاستاذ عجو د شاک یاسین: 

«ني الرحلة التي طغى فیها الأوربیون ثم الأمريكان على الأمصار الاسلامية 
عسكريًا وفكرياء ووضعوا لأهلها الناهج الدراسية؛ وألحقوهم بهم علميًا 
واجتاعیا آخذوا بنبش ما دون الاعداء والحاقدون وال رجفون» وضمنوا”" الناهج 
إضافة إلى ما سجلوه عن التاریخ النصراني والفکر الادي بصورة مشرقة خالفین 
العلم والحقيقة والواقم» ومع هذا الأسلوب التعليمي كانت وسائل الاعلام تردد 
ذلك حتی غدا بعض السلمین تبعًا لثقافة آوروبا وأمریکا»(؟. 

انحراف کتیر من المؤرخين المسلمين العاصرین: 

هناك كثير من المؤرخين السلمین انحرفوا في کتاباتهم التاريخية» وابتعدوا 
عن الصواب. ولذلك آسباب منها: 


(۱) «قراءات ومراجعات نقدیة»: ۰۱۵۰۰۱6٩‏ ` 
(1) لعلها: وضمنوها الناهج. 
(۳) «الثقافة التاريخية»: ۰۸-۷ وني السیاق ضعف لکن العنی مفهوم. 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 

)١‏ ضعف الالتزام بدين الإسلام أو انعدامه تامّاء والارتماء في أحضان 
الذاهب القومية واليسارية وغيرهاء وهذا أورثهم قصورًا في الفهم 
والتصور فخرجوا بسبب ذلك بنتائج خاطئة أثناء دراستهم للتاريخ 
وتصديهم له. 

(١‏ م يجمع أولئك الورخون بين الدراسات التاريخية والدراسات 
الشرعية على وجه يضمن لمم التوازن في الفهم والتصورء والارتباط 
بالمنهج الإسلامي في فهم التاريخ. 

۳ الاغزام التام أمام الحضارة الأوربية والانبهار بمنجزاتاء والشعور 
ا لخاطى بالقصور النهجي الاسلامي إزاء الناهج الغربیة» وهذا يجعل 
المؤرخ مرددًا -من حیث يشعر أو لا یشعر- لافکار المؤرخين 
الغربيين ودراساتهم» ویضعف ماما الاعتزاز با مناهج الاسلامية في 


الدراسة والبحث. 
<( التابعة لناهج الستشرقین متابعة عمیاء في كثير من الأحيان» ما ينتج 
أخطاء فادحة. 


ومن الأمثلة على هذا الدكتور محمد حسين هیکل() - رحمه الله تعالى- في 


(۱) هو محمد بن حسين بن سالم هيكل. ولد في قرية كفر غنام بالدقهلية بمصر سنة ۰۱۳۰۵ 
كاتب » صحفي » مرخ » من أعضاء المجمع اللغوي » ومن رجال السياسة . تخرج في 
مدرسة الحقوق في القاهرة » وحصل على الدكتوراه في الحقوق من السربون في فرنسا » 
وافتتح مكتبًا للمحاماة في المنصورة » وكتب في الجرائد » وترأس تحرير جريدة 
«السياسة» اليومية ثم الأسبوعية » ودرس القانون المدني في الجامعة المصرية القديمة » 
وولي وزارة المعارف مرتين؛ ثم رأس مجلس الشيوخ » توفي بالقاهرة سنة ۱۳۷ رحمه 
الله تعالى. انظر «الأعلام» : ۰۱۰۷/۲ 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ ۱۱۱١‏ 
كتابه «حباة محمد» يلاو فقد ذكر في المقدمة بوضوح لا لبس فيه أنه متابع 
لأولئك» وقد أخطأ أخطاء كبيرة في كتابه هذا بسبب متابعته لمنهج من ذكرهم 
في مقدمته من المستشرقين. 

۱- إحسان التعامل مع تاريخ آخر الزمان: 

وهذه قضية مهمة جدًا؛ فقد زلّت بها أقدام» وضلّت فيها آفهام وقصرت 
فيها آلسنة وطالت أخرى!! وهناك حملة من القضايا في هذا الباب منها: 

ظهور المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى بن مریم - عليه الصلاة 
والسلام- وغير ذلك من أحداث وعلامات آخر الزمان واقتراب الساعة 
أسيء فهمها أو أسيء تنزيلها على الواقع؛ وانما قلت هذا لما تركته هذه 
الأحداث في نفوس كثيرين من آثار مدمرة أوجزها في التالي: 

)١‏ الاتكال على هذه الأخياروتر كك العمل: 

قد تعلق بهذه الأخبار ونحوها أقوام تعلقًا أفضى بهم إلى ترك العمل والجد 
والاجتهاد بدعوى ترك ذلك للمهدي إذا ظهر!! وهذا خالف لنهج النبي بيا 
الذي بينه بقوله:«إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم 
حتى يغرسها فلیفعل»()حتی أن بعض الناس دعا إلى عدم مواجهة اليهود لأن 


الحديث الصريح الصحيح فيهم آنهم سيقاتلهم المسلمون قبل قيام الساعة: «لا 


(۱) رواه أحمد (۱۲۵۱۲) واللفظ له والبخاري في الأدب المفرد »)١78/1(‏ قال شعيب 
الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط مسلم انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل 
(255/5 المجقق: شعیب الأرناژوط وعادل مرشد وآخزون»:إشراف 3 عب الله 
ابن عبدالحسن التركي» موسسة الرسالة» ط. الأولى ١(‏ 57 ١ه-١١١1م).‏ 


الزسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 
تقوم الساعة حتى يقاتل السلمون اليهود فيقتلهم السلمون حتى يختبئ 
اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبدالله هذا 
بودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر البهود() وهذا فهم 
خاطئ للحديث وترك للأمر الصريح بجهاد الكافرين المعتدين المحتلين 
لبلادنا. 

۲) اهمالها بالكلية: 

وهذا خطأ ومناف لنهج النبي یلا الذي حذر مرارًا من الدجّال وأمر 
الامة بالتحذیر من وقد قصّ علینا ی جملة من آخبار آخر الزمان بل قد جاء 
جملة منها في القرآن العظیم فالاعراض عنها جهل وجفاء وسوء قراءة 
للوحيين. 

۲۳ إساءة تفسيرها: 
القرن الأول؛ فقد كان محمد بن الحنفية ابن على بن أبي طالب 5د(" نادی عليه 
من قبل بعض الناس بأنه المهدي"» وظهر ما لا يمكن حصرهم تمن ادعوا 
الهدية إلى زماننا هذا الذي حدثت فيه مأساة الحرم المكي المعروفة بسبب 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) محمد بن علي أبي طالب القرشي الماشمي ال مدني » أخ الحسن والحسين » وأمه من سبي 
البمامة زمن أبي بكر الصديق وهي خولة بنت جعفر الحنفية. مات سنة ۸۰.انظر «سير 
أعلام النبلاء» ۱۲۹-۱۱۰/6. 

(۳) هو مهدي السنة الذي بشر بمجیثه آخر الزمان النبي كَل 
وانظر هذا في «سير أعلام النبلاء» ۰۱۱۰/4 


البحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ ۳۱۳ 
التعلق الموهوم بالهدي. وذلك في صدر القرن الخامس عشر الهجري: 
۱ . 

وكم من جماعات في زماننا هذا تتبعت أحداث آخر الزمان تتبعًا خاطنًا في " 
التوراة والإنجيل المحرفين!! وفي كتب الرهبان الكذبة الكفرة! وفي بعض 
آخبار بني إسرائيل الواردة في الكتب المشتهرة بإيراد الکذوبات والموضوعات 
والأخبار الساقطة وشديدة الضعف» ومسألة آخر الزمان من الغيب الذي لا 
يؤخذ إلا من القرآن والسنة الصحيحة وقد جمعني ببعضهم مجالس تحسرت 
فيها على ما وصل إليه تفكير هؤلاء من عقم وضعف» وتفصيل ذلك كالتالي: 

قد کثر الحديث في الآونة الأخيرة - الثلاثين سنة الأخيرة تقريبًا- عن 
آخبار آخر الزمان» والفتن التي ستظهر» وعلامات الساعة الصغرى والکبری؛ 
وقد كانت أحداث الحرم ۵۱۰۰/۱/۱ /۱۹۷۹م وظهور ما سمي خداعًا 
بالهدي بداية حقيقية للخوض الطويل في أحداث آخر الزمان وفتنة وأشراط 
الساعة» وظهرت بعد ذلك كتابات كثيرة تحدد موعد قيام الساعة بالشهر 
والسنة!!! وني هذا خلل عقدي واضح» وضعف في التصور الشرعي» وخرج 
علينا من يحدد لنا وقت ظهور الهدي» ووقت ظهور الدجال إلى آخر تلك 
الات 

وقد جمعني مجلس ببعض هؤلاء سنة ١517‏ تقریبًا/ ۱۹۹۲ فإذا بكبيرهم 
يقول: لقد ظهر «بیل» الذي تحدثت عنه التوراة! 

فقلت له: أيّ «بيل» هذا؟ 

فقال: بيل کلینتون!! 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


فقلات له: إن اسمه لیس فلیل) بل ولاف رعذ موانتم اخ و طا ایا 
تخفيفاء ثم هل نأخذ آخبار الغیب من التوراة الحرفة الکذوب آکثرها؟! 

ثم آفاض الحاضرون في ذکر هذه الخزعبلات وحاولت أن أبين لهم وجه 
الحق دون جدوى. 

وأعرف بعض الإخوة كانوا یسکنون في جدة فشاع أن هنالك هدهة 
ستكون في جدة في رمضان سنة كذا!! فخرج من جدة هاربًا إلى الدينة النبوية 
النورة ليسكن فيها طالبًا السلامة!! هكذا صنع دون نظر شرعي في الحوادث. 

وكل تلك الأحاديث والأخبار المزعومة في تحديد وقت الفتن الكبرى 
ووقت ظهور الهدي أو الدجال لا يجوز تداوها ولا ا لخوض فيها؛ فهي من 
آخبار الغیب الذي استأثر الله - تعال = به والمطلوب من السلم أن يعمل 
ويجتهد في عمارة الأرض والدعوة إلى الله - تعالى - والعمل لدينه فان جاءت 
الساعة أو أشراطها العظام وهو حي فقد صنع ما ينبغي أن يصنع» وإلا فقد 
کفي» واه أعلم. 

وما أحسن قول آحد السلف - وهو سقيان الثوري(»- لاشْئل عن 
اهدي فقال: إن مَرٌ على بابك فلا تكن منه في شيء حتی يجتمع الناس عليه(" 
فرحة الله على أولئك فهم أهل الفقه والفهم. 

ومن الكتب المهمة في هذا الباب: 
0 بن سعید ون ممروق لمر الک رقم دنو نژ شا مین 


الورعین. توفي سنة ۱۲۱ رحمه الله تعالى. انظر «نزهة الفضلاء»: ٤٠١‏ . 
(۲) «حلية الأولياء»: ۰۳۱/۷ 


المبحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ 


)١‏ «موقف آهل السنة والجماعة من تنزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة 
على الحوادث: السفياني أنموذجًا»: أ.زاهر الشهري. 

۲ «خدعة هرمجدون): د.محمد أحمد ٍساعیل المقدم. 

وقد قرأت كتبًا صُنفت في هذا الباب عجبت من تهافت منطقها وضعف 
حججها وسوء إيرادهاء وقد وقع مصنفو هذه الكتب في خطأ فادح يوم حددوا 
وقوع الساعة أو ظهور المهدي أو خروج الدجال بالسنة بل بالشه وهذا من 
الغيب الذي لا يعلمه إلا اللّه تعالى» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

والمطلوب أن يقرأ الرء تاريخ آخر الزمان بنية الاستفادة واستنباط العبر 
والعظات. وبنية الاستعداد ليوم العاد» لا أن يقتحم الغيب المجهول 
بتخرصات وظنون وأوهام لا تستند إلى حقائق والله الوفق. 

۲- السيطرة على الشاعر التي تنتاب قاری التاريخ : 

هناك مشاعر عديدة تنتاب قاری التاریخ وهذا آمر لا يملك له الانسان 
تحویلا ولا تغييرًا فهو من جملة طبائع البشرء ومن هذه الشاعر: 

مشاعر السرور والحزن» وما ينبني علیها من تبعات الأمل والیأس؛ وذلك 
أن قاری التاریخ يقع أثناء قراءته له على أحداث عديدة منها ما یسره مثل آخبار 
القصارات المسلمين:» وأفراحهم بانتشار الاسلام ودخول الناس في دين الله 
الاجا فشر القاری سنه الأحداث سروزا عظی] ویمتلی دة ا 
واستبشارا. 


ويحدث العکس من ذلك إن اطلع القاری على آخبار امزاتم فانه يضيق 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


صدره ويختم» ويقارن ما حدث بأخبار زمانه المليئة بالهزائم للمسلمین؛ 
وبتراجعهم الحضاري والعلمي» فهذا يزيده حزنًا على حزنه» واتكسارًا على 
کار 

وهذا کا قدمت آمر طبيعي لکن ينبغي ضبطه حتى لا يؤدي بالقارئ إلى 
آفتين خطيرتين: 

الأولى: في حال طغيان السرور: 

إن طغيان السرور على قاری كتب التاريخ ربا يؤدي به إلى قلة التبصر أو 
عدمه في العبر والعظات» وهذا يفوت عليه الفائدة الكبيرة من قراءة التاريخ؛ 
وذلك لأنه ما من حَدّث من أحداث التاريخ التي فيها فرح وسرور إلا 
ويداخلها شيء من الأخطاء والقصور -حاشا الأحداث المتعلقة بالنبي صلى 
الله عليه وسلم- وينبغي النظر فيها بروية واعتبار حتى تُتجنب هذه الأخطاء 

الثانية: في حال طغيان ا لحزن: 

إن قاری الأحداث المحزنة في التاريخ -وما آکثرها- قد يصاب بشيء 
قليل أو كثير من اليس والقنوط» وهذا مرض خطير يصيب القارئ فيجعله 
عازفًا عن العمل» يائسًا من نصرة الاسلام خاصة أنه يشاهد بأم عينيه ما يجري 
على بلاد الإسلام اليوم فيزيده هذا كآبة وحزنًا ويأسَّاء وهذا يؤدي به في أكثر 
الأحوال إلى الانقطاع عن العمل للتمكين لهذا الدين» بل قد يصبح ممن يشيع 
روح اليأس والقنوط في الناس» حتى يصير تمن يلهج بذلك في كل وقت؛ 
ويحدث أضرارًا بالغة في نفوس ومشاعر الذين جدثهم ولا مهدأ له بال حتى 


البحث الثالث: كيفية قراءة التاريخ ۱۷ 


يُقَنْطهم كما قنط هوء ويُؤْيسهم كما يئس هو وهذا الشخص ينبغي عزله عن 
الجتمع كا يعزل المريض ارب حتى يعالج معالجة تعيده إلى صوابه» وتبث 
الأمل في نفسه من جديد. 

ولا بد أن يدرك قاری هذه الأخبار المحزنة أن الله تعالى جعل الأيام درا 
بين الناس» فيوم لحم ويومٌ عليهم؛ قال سبحانه: 
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#وتَلك لیام نداوفا بين لاس [آل عمران: ۱۶۰]. 

وأنه ك :لی ما يَشَاءٌ وتار [القصص: 1۸] 

وقد قال جل جلاله بره ماسم ارو 7 
لك من تَشَاءُ َير من تا ول من اء بت ات عل کل کي 
دی [آل عمران: ۱ ۱۲]. 

هذا وان آشد آحداث تاريخ الاسلام إيلامًا للقاری وأکثرها خزتا هي آخبار 
الأندلس وانقطاع حکم الاسلام فيهاء وخروج السلمین منهاء وما صاحب ذلك 
من ويلات وشدائد عظام» فالقاری هذه الأخبار يشتد حزنه ويعظم ألمه» لكنه إن 
أدرك أن في هذه المدة من القرن التاسع امجري/ الخامس عشر الميلادي كان فتح 
القسطنطينية وزوال الدولة البيزنطية الشرقية إلى الأبد على يد الدولة العثانية؛ 
وابتداء انتشار الاسلام في البلقان وأوروبا الشرقية» إن أدرك القارئ ذلك فسيسَرّى 
عنه» ويخف عليه ما يجده. 

وإذا قرأ القارئ أن الدولة العثمانية أخذت في الضعف منذ أواخر القرن 
الحادي عشر امجري/ السابع عشر الميلادي» وقرأ أخبار المزائم التي أصابتها 


الرسالة الاولی: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


فسيضيق صدره ويعظم مصابه -خاصة إذا كان القارئ تمن همه أمر الإسلام 
والمسلمين- لكنه إذا عرف أن ذلك الزمان هو وقت صعود دولة المغول 
المسلمة في الهند وبروز سلاطين عظام على رأسهم السلطان الكبير آورانج 
زيب عالم کیر۱» وإذا عرف أيضًا أن زمن الضعف ذاك قد شهد ميلاد دولة 
عشان بن فودي في نيجيريا وما حوضا وما كان ها من أثر عظيم في إفريقيا 
السوداء إذا عرف كل ذلك فسينشرح صدره ويذهب عنه كثير نما يجده في 
صدره. 

والقصود أنه ینبغی لقاری الأحزان التارخية أن يتأثر مها لکن بدون افراط 
الحزن المؤدي إلى الانکسار. 
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(۱) الامام الجاهد المظفر حي الدين محمد أورانج زيب عالم كير ابن شاهجهان. سلطان الغول في الحند. 
وحاكمها قرابة سین سنة. كان عادلا شجاعاء قويّا مرهوب الجانب. نشر الإسلام في معظم القارة 
الهندية التي دانت له كلها وم كن لأحد من أباطرة المغول قبله. له فضائل كثيرة. ولد سنة ۱۰۲۸ وتونی 
بالدكن من أرض اند سنة ١١١۸‏ . انظر ترجته في «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام»: 
۱۶۳-۲ 


خائمة ۱۹ 


| مد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا حمد وآله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد كانت هذه رسالة موجزة أتيت فيها على رءوس المسائل المهمة لمن 
يريد التعرف على كيفية قراءة التاريخ والاستفادة منه. 

ولست أزعم أني بهذه الورقات قد وفيت الوضوع حقه لكني انا 
بينت ما أريده بإيجاز» وأما مريد التفصيل والتطويل فعليه با ذكرته له 
من كتب ليرجع إليهاء واللّه الموفق. 

وربها شعر قاری هذا الجزء بأن هنالك جوانب من كيفيات قراءة 
التاريخ وفهمه ما زالت غامضة أو مبهمة» وهذا آمر واردء وذلك لأن 
الموضوع الكلي -وهو التعریف بعلم التاريخ- مقسم إلى آجزای وهذا 
هو الجزء الأول» وسيجد القارئ بغيته -إن افتقدها هاهنا- فيما| 
سيخرج تباعا من آجزاء -إن شاء الله تعالى- فالوضوع طويل وشائك 
فلیوغل فیه القاری برفق لیستفید الفائدة ال جرة باذن الله تعال. 


وهذه كانت الرسالة الأولى» والرسالة الثانية القادمة قريبًا -إن شاء الله 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


تعالی- ستكون بعنوان «إعداد المؤرخ الثقة)» وهی نافعة -بإذن الله تعالى - لمن 
أراد أن یکون مورخا ثافعًا لامته وذيتهء والثه الستعان وفیها جوانب عديدة 
من علم التاریخ لم آذکرها هاهنا. 

هذا والله تعالى آعلم وأحكم» وأجل وأعظم» وصل اللهم وسلم 
على سیدنا محمد واله وصحبه أجمعين» وا مد لله رب العالین. 


ع 


الراجسسع ۳۳۱ 


المراجع 


القرآن الكريم. 

لس «أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ: تاريخ الأمة المسلمة الواحدة منذ 
أقدم عصورها وحتى القرن السابع قبل امجرة في مصر والعراق): 
د.مال عبدافادي د.وفاء مخمدرفعت. نشر دار الوفاء. النصورة. 
مصر. الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۱/۱۶۱۱ 


لس «التاریخ العريي والورخون: دراسة في تطور علم التاریخ ومعرفة 
رجاله في الاسلام»: شساکر مصسطفی. نشر دار العلم للبلا ا 
روت الطبعة اا ۰۱۹۸۳ 

لعا «تاريخنا المفترى علیه»: د. یوسف القرضاوي. نشر دار الشروق 
القاهرة. الطبعة الغانية سنة ۲۰۰/۱6۲. 


لط «الشاريخ في علم التاريخ»: الحافظ السیوطی = محمد بسن 


عبدال رحمن (ت .)4١١‏ تحقيق الشيخ عبدال رحمن محمود. نشر 
مكتبة الآداب. القاهرة. 


لط «الثقافة التاريخية»: الأستاذ محمود شاكر. 


لا «بلدان الجلافة الشرقية»: كي ليسترنج. نقله إلى العريية كوركيس عواد 


الرسالة الأولى: كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


الإسلامى. بيروت. الطبعة الأولى سنة /١57١‏ ۰۱۹۹۹ 

لططارعطاء العرب الحضاري في ميدان التاريخ»: د.حسان حلاق. 
بحث منشور في مجلة «آفاق الثقافة والتراث»: ۲۰. السنة الخامسة 
العدد /ا١.‏ 

افص ول ختارة من كتاب: التاريخ مرشد لدراسة متقدمة»: ل. ج 
بران دون. اختیار الصدیق بشير نصر. والفصول منشورة في مجلة 
كلية الدعوة الاسلامية ی طرابلس الغرب: العدد ا اس نة 
۹2/۸ 

لفق ه التاريخ ارم امن ال ازیها:۳: عبدا لیم عویس. 
نشر دار الصحوة. القاهرة. الطبعة الأولى سنة ۰۱۹۸۲/۱۰۷ 

لطتأدقراءات ومراجعات نقدية في التاریخ الاسلامي»: د.فاروق عمر 
فوزي. نشر دار جدلاوي للتشر والتوزيع. عن الأردن. الطبعة 
الأول سنة ۲۰۰۱۸/۱۲۸ . 

لطط«الكامل في التاریخ» الامام علي بن محمد = ابن الأثير الجزري (ت 

فسات ادن الأ عاذ یه لف مشاه ور ان 
الانتونت. 


لعا دحل إلى التاريخ الاسلامي»: د.حمد فتحي عثان. نشر دار 


الراجسسع ۳۳ 
النفائس. بیروت. الطبعة الأولى سنة ۱۰۸/ ۰۱۹۸۸ 

لا «الستشرقون والتاریخ الاسلامي»: د.علي حسني الخربوطلي. نشر 
الهيئة الصرية العامة للکتاب: ۰۱۹۸۸/۱۰۸ 

ال الل لمون وکتابة التاریخ: دراسة في التأصيل الاسلامي لعلم 
التاريخ: د.عبدالعليم خضر. نشر الدار العالمية للکتاب 
الاسلامي. الریاض. الطبعة الثانية ۰۱۹۹۵/۱۱۵ 

]الک رون العرب ومنهج کتابة التاریخ»: الأستاذ ولید نویهض. 
نشر دار ابن حزم. بیروت. الطبعة الأولى. سنة ۰۱۹۹۷/۱۱۷ 

لا «المنهج في کتابات الغربیین عن التاریخ الاسلامي»: د.عبدالعظیم 
الدیب. نشر سلسلة كنات الامة. قطر. الطبعة الأول سنة ۰۱۶۱۱ 

منهج كتابة التاریخ الاسلامي» مع دراسة لتطور التدوین ومناهج 
المؤرخين حتى نهاية القرن الثالث الهجري): د.حمدبن صامل 
السْلمي. نشر دار ابن الجوزي. الدمام. الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

اللا «الموجز في مراجع التراجم والبلدان والصنفات وتعريفات 
العلوم»: د.محمود محمد الطناحي. نشر مكتبة الخانجي. القاهرة. 
الطبعة الأولى سنة ۰۱۹۸۵/۱۶۰ 
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الفهرس 


مقدمة رد ل اموا ل اه 
هید سي ا روسن a‏ 
الطلب الأول تعريف علم التاريخ وفضله aE ei‏ 73 
المطلب الثاني مبدأً التاريخ ال حجري ia ae‏ روت ۱۲۱ 
المطلب الثالث الحاجة لعلم التاريخ لع ا E‏ 
المطلب الرابع: فوائد قراءة التاريخ SE OnE‏ 
المطلب الخامس: القراءة بنية الاستفادة والتغيير ره لم E‏ 
البحث الأول: مصادر التاريخ الصحيحة AE‏ 
-١‏ القرآن العظيم مش مز جد a a SE‏ مه وت ماه م۱۳ 
۲- السنة الطهرة والسبرة الشر فة رم ام مود موس وک هه ا ۳۳ 
۳- کتب التاریخ الموثوقة ا که امس ۱ 
٤‏ - بعض كتب الحغرافيا ا ا ا a‏ 
> کقب الوجلات اكوم عفاد EE‏ اس رن ا 
7- بعض کتب الأدب هک ی اه یس 
۸- کتب الذکرات أو الذکریات E‏ وی اکتا دش سا ۱۳ 
8- الرسائل الشخصية E‏ ال ا ۲ 


4- الوثائق الحكومية ا ال ی 


الرسالة الأول : كيفية قراءة التاريخ وفهمه 


۰- الوصایا ون د جملا E RASTA ee‏ 
١-المشافهات ae‏ عد وا و الا رقم وی 5101 
البحث الثاني: خصائص التاريخ الإسلامي N‏ 
أولاً: تاريخ موصول بالرسل والأنبياء 1 O A‏ 
ثانيًا: تاريخ منضبط دقيق هه مه ا ا EE‏ 
ثالثا: تاريخ مليء بالتفاصيل المهمة الرائعة سايم ال rar‏ 
رابعًا: تاريخ مليء بالحيوية والتجدد Shir‏ ا 100 
خامسًا: تاريخ يحمل البشرى لستقبلنا E E‏ ات ال 
البحث الثالث: كيفية قراءة التاریخ ی 
-١‏ القراءة الشاملة E E‏ سس ااا يذ ی Li poe‏ 
۲- معرفة كيفية تنزيل الوقائع التاريخية على الأحداث ال حالية .... ۷۲ 
۳- عدم تجميل التاريخ E‏ 1 للع 1< 
-٤‏ عدم تقبيح التاريخ CI O MRE ON‏ 10 
۵- القراءة المركزة أو لا SO PEE‏ و 0 
٦‏ - فهم الفرق بين مناهج المؤرخين القدامى والمحدثين BERS‏ 
۷- البعد عن الزالق التاريخية ل ال O O‏ 
۸-الاطلاع على كتب التاريخ الحديث QV ۲ ea AL‏ 
-٩‏ فهم بعض المصطلحات والتعبيرات التاريخية المهمة E‏ 


۰- الحذر من كتابات أكثر المستشرقين ومّن تابعهم من السلمین۲ ۱۰ 


الفهرس 
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